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«السلام عليك يا متلئة نعمة الرب معنك مباركة أنت 
من النساء ياهمريما 


ايل لوقا الفصل الأول الفمقرة ا 3 


بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة 


يتفق جميع المسلمين والمسيحيين على طهارة العذراء مريم أم المسيح 
عيسى عليه السلام ... بل لعل القران الكربم قد اختصها بمزيد من 
التهقجيد وفضلها على كثير من نساء العالمين . 

ولقد كان ميلاد المسيح عيسى عليه السلام من غير أب معجزة 
فريدة أجراها الله على يد مريم ليكون دليلا على قدرة الله ومشيثته . 

وفى هذا الكتاب تدور أحداث قصة ميلاد العذراء مريم من أبوين 
كبيرين فى السن وميلاد المسيح عيسى عليه السلام . 

وقد راعيت فى سرد أحداث القصة عدة إعتبارات هى : 
١‏ - الرجوع إلى القران الكريم وما يتفق معه من الأناجيل الأربعة . 
١‏ - دراسة للمسرح الذى دارت عليه أحداث القصة من الناحيتين 

التارعفية والسياسية وربط هله الظروف ق كل عن فلسطين 

حيث ولد المسيح وفى مصر حيث عاش بها بعض سنى حياته . 

من أحداث ومعجزات . 

ولعلى بهذا اكون قد وفقت والله ولى التوفيق 


الملؤلف / فتحى فوزى عبد المعطى 
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كان الفجر يسرع بخطاه إلى العالم .. يطارد بنوره ظلام الليل .. 
بعلن عن ميلاد يوم جديد .. يفرش ضوءه على سفوح أرض حبرون 
فى فلسطين » فيلفها وما حوطا بستارة فضية ندية .. تبدو من خلاها 
صور كثيرة رائعة تنطق بقدرة الرب وتام . فما هى إلا 
لحظات ا تشرق فى الأفق .. نبتسم للعالم فى 
إشراق .. تلقى بأشعتبا على تلك. الدور المحنائرة .. 9 
سباته» لينبض الناس من نومهم كى يبدأوا معها رحلة الحياة التى 
اعتادوها كل يوم .. واستيقظت مع من إستيقظ من أهل حبرون . 
حنة بنت فاقود .. واحدة من نساء بنى اسرائيل .. فايقظت معها 
جاريتها .. ونبضتا سويا تطالعان فى السماء وجه النهار .. وتنظران 
افير ازع بكر الى الأه 

تنك عحة فى الفيسين من عدرها أو تريف .. عرفت يون قومها 
بالإيمان .. سعيدة بزوجها عمران بن ماثان .. أحد فقهاء قومه .. 
لكن شيئا ما يقلق حنة وزوجها .. يمزق بعضا من أستار هذه السعادة 
التى نسجا معا خيوطها من الحب والإيمان .. فكم تحن نفساهما إلى 
ابن يملا عليهما حياتهما .. يتفياً بظلال حناتهما ذلك فكانة ابره .. 
فيكون واحدا من كهنة الطيكل .. إلا أن الأمل قد ضاع . أضاعته 
الأيام والسنون » فقد مضى عليهما الزمن طويلا » 0 
الرب أملهما » وكاد عمران .. وقد أصابه الكبر ., أن يقنع بما شاء 


ا - 

له الرب من سعادة بين أهله وزوجه .. لكن حنة ما تزال فى غفة 
إلى تمقيق الأمل ... .تذكره كلما أحست بعاطفة الأمومة عيدهد 
قلبها .. أو كلما شعرت بنظرات نساء قومها كامرأة عاقر .. لم تكف 
عن الدعاء لربها .. تناديه : 
حا وباة + إقى وإله آيانق ...بار كن واسداكب لتخان :. ولاتسع 
ولدا تقر به عينى . 

حتى كان ذلك اليوم .. حين إستيقظت حنة وجاريتها وراحتا 
تتابعان قرص الشمس وهو يكبر فى الأفق .. فى ذلك اليوم - لأمر 
شاءه الرب - أحست حنة بحنين يدفعها إلى أن تمضى بعيدًا عن 
ذيارها .. إلى قلك اليقول اغيظة بارض يرون :. ا لذللك أسرعت 
وجاريتها واتخذتا طريقهما بعيدا .. علهما تستمتعان بنسمات الصبح 
النقية » وتستنشقان عبير الازهار الندية .. تزكيها تلك الحدائق المتنائرة 
التى عرفت بها أرض حبرون . 

ورأى الصبح حين أسفر .. إمرأتين تمضيان بعيدا عن ديارهما . 

كان جميلا كل مايحيط بحنة .. فالهواء رقيق وحبات الندى كاللوٌلوٌ 
لمنثور فوق الأعشاب .. ونبت القمح يشق طريقه خلال الأرض التى 
رطببا الندى . 

لم تدر حنة م من الوقت مضى عليها وهى تطالع سطورًا لقدرة 
الربه .. قإعيا لكذلك .: إذ ابصرت لوق شجرة .. طائرا يرق 
ضغاره ... يطعمهم عنقارء + . والضغازن فرق امهم ... سعداء 
بحناتها .. يصفقون باجتحتهم . هبالك تذكرت حنة أمرها , 


حت 


وتحركت فى نفسها عاطفة الأمومة » وتمنت لو منحها الرب طفلا .. 
تسعد يه © سيف هله الأ بفراخها » فراحت تدعوا ربا : 

اماه إلد إياق .. بارختى :: إمنحنى ولدا تقر به عينى .. 
رباه .. جلت قدرتك .. منحت هذا الطائر عطفه على فراخه .. فهلا 


ع لطا ل عكه يد أن لت ورا مكارة بنمرية, 
ومضت حنة تتابع هذا الطائر وهو يبتعد » فذ كرت زوجها عمران » 
وكان قد طال به المقام فى البرية .. صائما لربه عابدًا .. هكذا إعتاد 
أن يفعل » ومرت بذهنها صورته » فراحت تسائل نفسها .. أتراه 
ما زال على عهده .. يذكرها عند ربه فى صلاته وصومه !! أتراه دائم 
الدعاء لربه .. أم تراه قد يمس من تحقيق الأمل يعد أن أصابه 
الكبر ؟!! 

وأقبلت الجارية على سيدتها » فلاحظت اثار دموع ما تزال تترقرق 
فى عيبا » فادركات أن حنة تعالى أمرا ما .. تجتسبه ىق صدرها , 
وكانت الجارية تعرف من أمر سيدتها شغفها بالولد » فقالت وهى 
تحاول أن ترسم على شفتيها ابتسامة ما : 
- ما أحسبك إلا أنك تفكرين فى أمر سيدى . فقد مضى على 
فراقكما طويلا » ولكنه عائد اليوم أو غدًا فيما أعتقد فهونى عليك 
ياسيدنى . 


قالت حنة » وقد أيقظتها هذه الكلمات من تفكيرها : 


ده 

- لا.. فما حزنت اليوم لفراق عمران وكيف أحزن .. وأنا أعلم 
أنه تركتى 1 اليسعى إل ربه. .. لعله غائد اليوم أو عدا . 
- فأى شىء يشغلك ياسيدقى ؟! وهذا الكون من حولنا يملا النفس 
بهبجة وسعادة ..!! 
- بل هناك أجمل من هذا يافتاه . 
- فآى جمال تعنين ياسيدق ؟ 
- ذلك الذى أيقظ فى نفسى شيئا .. آخر غير ما تتحدثين عنه . 
- هذه هى الحقيقية يا فتاة .. أحاول أن أنساها .. لكنى دائما 
الذكرها : تذكرق :با عاطفى. كاعرلة .. ذكرق. با اليوع هذا 
الطائر » وهو يزق صغاره .. ويلى أنا لقد عيرنى الناس بعقرى .. لم 
يمنحنى الرب الولد .. ويعلم الله أنى ما قنت ,ولا فرطت فى حقه . 

قالت الجارية وقد هريما كلمات سيدعيا : 
- هونى عليك يا سيدق فالرب أرحم بك . 
- إنها تمر الأيام .. وتنعاقب السئون .. وأخشى ما أخشاه أن أترك 
العالم ]1 جعت إليه .. شجرة بلا ثمر .. ما تلبث أن تبعث » فلا يبقى 
ها فى الوجود اثر !! 

فمسحت الجارية اثار دموع سيدتها وهى تقول : 
- فليباركك الرب . "آ بارك سارة زوج إبراههم الخليل » فمنحها 
إسحق بعد طول إنتظار .. بحق الرب أمسكى عن قلبك السخط ء 
وابعدى عنك اليأس » ولتشرق فى نفسك الآمال » واتجهى إلى ربك 
فأدعوه . 
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ح فان الدعاء هو عراق , 
- إنى وحق الرب ألمح فى عينيك بارقة أمل . 
- فهل يكبر الأمل يا فتاة ؟ وهل بمنحنى الله فى الغد ما حرمنى إياه 
000 
- فأما الأمس قدعيه وشائه + وأما الفد .: 
- لعله يكون أفضل . 

كاد الحديث أن ينتبى بين حنة وجاريتها » ولكن الحارية عادت 
تقول : 
بحق الرب يا سيدق .. هل تستمغين إلى رأ أراه ؟ 
- فإنى مصغية إليك ٠‏ فحدثينى بما شكت .. فكم أشعر فى كلماتك 
بلسما لجراح نفسى .. حدثينى يا فتاة . 

قالت الجارية » وقد أسعدتها كلمات سيدتها : 
- فإن الذى غرس ف قلبك الآمال .. لا يعجز أن يتعهدها بعنايته .. 
حتى يحققها لك ثمرة فى بطنك .. ثم جنينا فى أحشائك .. ثم طفلا 
تقر به عينك ء فهلا تعاهدين الرب .. إن منحك الولد .. أن ترق 
به إليه .. تنذريه لخدمة الميكل ؟! 
فصاحت حنة فرحة : 
- أعاهد الرب على ذلك . 
- هيا يا سيدق » فصلى للرب وادعيه » وعاهديه أن تمنحيه الولد ؛ 
اعترافا بفضله . 

ونزلت هذه الكلمات فى نفس حنة 5 تنزل قطرات الندى عل 
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الزهرة اللابلة .. “فآى .سعادة أن ترزق. بالود + وتمتحه لقدمة 
البيبت .. ليكون واحدا من سدنته .. راعيا لدين الله » وأسرعت حنة 
تصلى لربها » وقد رفعت يديها متوسلة داعية : 
- رياه + فان أعاهدك أن يكون ما تمنحه لى محررا طيكلك 
للقدس ‏ تشهد عل هذه الشكرة ب وعدا اشراو ين حول .. وعلء 
السماء من فوقق .. فتقبل يارب نذرى !! 

فما انتبيت من كلماتها .. حتى خخيل إليبا أن هاتفا يبتف بها .. 
أن الرب قد استجاب لصلاتها وأنه محقق اماها . 

و كان النبار قد أوشك على الرحيل .. وقرص الشمس يمضى عائدا 
إلى الافق .. فمضت حنة وجاريتها عائدتين إلى ديارهما .. وسوٌال 
يلح عليبما .. هل يحقق الرب دعاءهها ؟!! 


د 


0ت 


(02 

أقبل عمران على زوجه حنة فإذا هى فرحة على غير عادتها .. 
وإذا تلك السحابة الكثيفة من الحزن التى كانت تعلو جبينها .. قد 
تلاشت خلف إبتسامة مضيئة تكبر على ثغرها .. حتى لتكاد تملا 
وجهها . 

وأقبلت حنة على زوجها .. فرحة بمقدمه بعد طول غياب .. 
مشرقة اغا .. ينطق وجهها بكل ما يملا نفسها من فرحة وسعادة .. 
ولقارت عن عل وحيه عور © تعيدها .+ صورة حلوة رائعة .. 
لم تستطع رمال البرية التى عفرته أن تحجبها عن وجهه , فبدا 
مشرقا .. بل أكثر ما يكون إشراقا . 

قالت حنة لزوجها » والكلمات تقفز على شفتيبا : 
- أرأيت يا عمران .. 5 يسعد الانسان حين يرتوى الماء الزلال بعد 
ظما طويل ؟ 

فأجابها زوجها ضاحكا : 
- و5 يفرح الغريب حين يكئوب إلى داره بعد طول فراق ؟! 
- الرب راعينا يحفظك لى . 

وكان اديت ينما طويلة متنا ... آنين كل نينا إل الأخعر آنس 
الحبيب لحبيبه » والرفيق لرفيقه » وفرح كل منهما بصاحبه فرحا ملا 
عليهما لحظاتهما » فاحسا بالسعادة تضىء كل ما حوهما » وتشرق 


14 - 


فى نفسيهما بالببجة والفرحة .. أتراه كان حنين الزوج لزوجته ؛ بعد 
طول إفتراق !!.. أم تراها فرحة اللقاء ؟.. أم تراه غير هذا وذاك ؟ 
وأحست الجارية بما ين الر عل و زوحة :. قنضت ينيدا .» إلى 
حيث تعد ما الطعام .. فما إنفرد عمران بزوجه حتى قال لها . 
والسعادة تبز كيانه : 
- أبشرى ياحنة .. لقد استجاب الرب لصلاتك .. وتقبل دعاءك . 
ودهشت حنة لما يقول زوجها » ولم تكن دهشتها لانها تدكر على 
الرجل كلماته .. ولكن دهشتها لأنها لم تكن أخبرته بما حدث ها 
بالأمس .. 
تررك مر ذا الذى أنبأه ؟ 
قالت حنة وما تزال علامات الدهشة ترتسم على وجهها : 
- كانك تقرأ ما فى تفسى يا عمران . 
- بل هى الحقيقة ياإبنة فاقوة. .. نا قرا السعادة فى عينيك: .. بعد 
أت قرائيا سطورا ناطقة . وسكا كلمات عقب فى .. 
- ما أحسب إلا أنك تبادلنى مشاعرى ... كدت اللحظة أن أحدثئك 
ديف قسن 
ان يتراى لك فق الماضى - لكنها الحقيقة. رأيتها بعينى_ .+ نعم 
ياإبنة فاقود .. هى اللحقيقة سمعتها ورأيتها . 
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- أبشرى يا حنة .. لقد استجاب الرب دعاءك وسيمنحك ما تصبو 
له 


قالت حنة وقد كبرت الدهشة على وجهها : 
كن 5 
ان ل ملك لي عل سات 
موك رت 4 
- هو كذلك بحق الرب . 
- فحدلئى خديكف, فلالك الرعبه .. وما عهدتك إلا صادقا فى 
1 
قال عمرات : 
- لعلك تعلمين ياحنة أن اليوم .. كان نباية أيام الصوم للرب .. 
ب نما أحسب هذه الأيام واحدا بعد الآخر .. حتى لقد تطول لى 1 
فلا أحسببا أربعين يوما .. بل أربعين عاما !! 
- لا بأس ء فدعى الآن حديث قلبك » وانصتى نصتى إلى .. كان اليوم 
هو اخر أيام ولاق .. أخسست آلى. عاد إليك .. تذكرتلك:.. 
اسبتعدث صورتك أمامى .. خخيل إلى أنك مازلت 100 
أمل يراودك .. تردد فى سمعنى تلك الكلمات التى كنت أسمعك 
تنادين بها ربلك .. ا د اده 
أجلك .. يعلم الرب أننى أشاطرك امالك .. ولكن الرجال دائما 
يخفون بعض امالهم » كا يحتبسون فى صدورهم كثيرا من الامهم .. 


»ةا 


من أجل هذا كله تذكرتك اليوم فدعوت الرب بكلمات نابعة من 
إعانى به .. من تلك الأبوة التى أحملها بين جوانحى .. دَعْوْئه .. فإذا 
كلماق تصل إليه .. وإذا النور يملا كل ما حولى ٠‏ وصوت البشير 
يقول لى : 
- ياعمران .. لقد أرسلنى الرب إليك » لأبشرك بأنه قد سمع دعاءك 
ودعاء زوجتك ». قم فامض إليها .. وأخبرها أنها ستحمل بمشيئة 
الرب .. وسيكون. لدملها فى الوجوده شاث يسرى ذكرة عل مدى 

كانت حنة تستمع إلى كلمات زوجها .. كأنما تستمع إلى ترنيمة 
من مزامير داوود .. أو إلى تراتيل الصلاة فى هيكل الرب .. وم 
أثلج ذلك صدرها .. فمضت هى الأخرى تحدّث زوجها بما حدث 
لها فى البرية وتنبئه بنذرها للرب . 

وأقبلت الجارية .. تقدم الطعام لسيدها وهى تستعيد أجداث 
لكن سيدتها استبقتها .. لتشاركهما سعادتهما وأحاديثهما . وقضى 
الغلاثة بعض الليل فى حديث طويل ممتع .. ملىء بشتى الموضوعات 7 
لعلهم تحدثوا عن ابائهم وأجدادهم وامالهم .. عن سارة امرأة إبراههم 
الخليل .. حين وههها الله إسحق .. بعد طول إنتظار .. عن يوسف 
يوم حفظه الله من السوء . وصرف عنه كيد إخوته » ورفع أبويه 
على العرش » وخروا له سجدا .. عن مومى .. يوم اوحى الله إلى 
أمه أن تضعه فى صندوق » وتلقيه فى الم » ثم أثلج الرب صدرها 


 ؤا/‎ 


بعودته إلبيا .. يرتضع اللبن من كدييها .. ويرتضع معهة حب الأم 
وحنانها بعد أن افتقدته .. ولعلهم أيضا تحدثوا فيما كان يتحدثون 
فيه .. عن الأيام الخوالى .. أيام أن كان للدين قدسيته ومهابته .. لكن 
الرومان قد نزعوا عن الشعب حريته » وسلبوه أمنه .. سياط الحكام 
من الادوميين ورجال هيرودس يلهبون ظهور القوم قسوة وظلما 
ومذلة.. 

وما بلغ الثلاثة من حديثهم إلى ذلك .. حتى قال عمران وهو 
يتأهب إلى فراشه : 

- فليكن الرب أرحم بنا كاكان امير رحيما بأجدادنا لغل 
القوم يلتمسون فى تعالم ربهم طريقا يبعدهم عن طريق الغواية .. 
ويعيدهم إلى طاعة الرب .. إلههم . 

وقالت حنة والجارية وهما تفترقان : 
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أدركت امرأة عمران خلال بضعة أيام .. أن الرب قد صدقها 
ا 0 
بعد يوم .. ولى يكن ذلك ليصرفها عن صلاتها .. بل ليزيدها إيمانا 
بوعيا .. وتقريا إليه .. ققد كانت هامر : . فحملت م د 
زوجها .. فغدا ستعم بوليدها .. من أجل هذا مضبت المرأة على 
عهدها للرب .. شاكرة مصلية له .. وكان زوجها يشاركها الصلاة 
حين تصلى .. ويشاركها الشكر حين تشكر .. ويتعهدها بالمزيد من 

ونم تدس حنة ذكريات ذلك اليوم .. حين مضت مع الجارية إلى 
البرية .. حيث الشجرة الوارفه والطائر الذى يزق صغاره .. وهذا 
اعتادت أن تذهب من حين لآخر إلى ذلك المكان .. وكثيرا ما كانت 
تصطحب معها جاريتها .. بل لعلها فى هرة ها اصطحبت معها 
زوجها فأرته تلك الذكريات ء وحدثته طويلا عنها .. وكثيرا 
ما كانت سينة تبلس تحت العجرة . عظر بل أعلاها .. كاعا ترآ 
على أغصانها سطورا من أيام حياتها .. تتطلع إليها .. علها ترى ذلك 
الطائر حين يكون الصباح وهو يودع عشه وفراخه » أو حين يكون 
المساء وهو عائد إلى صغاره .. يحنو عليهم .. يهم الحبّ ويطعمهم 
الحبّ . 

وتتابعت أيام الحمل .. صافية كأحل ما يكون الصفاء .. سعيدة 
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كأحل ما تكوت السعادة » :مشرقة إشرافة الأمل +. والجنين يكير > 
وهى تتمثله مع كل الحظة من لحظات حياته .. طفلا صغيرا يرنو إلمها 
بنظراته البريئة » ثم تتخيله وقد غدا صبيا فى بيت الرب .. يدرس 
التوراة ويتعلمها .. ثم يمضى بها الخيال بعيدا .. فتراه رجلا يرعى 
هيكل الرب .. ويحمل مكانة أبيه بين قومه . 

استيقظت حنة ذات يوم .. أيقظها صوت يبتف بها : 
- احة -. مكلدن اق .2 وتسمينا مم 

وبينا كانت حنة تمسح عن عينيها اثار النوم .. وتفتح عينيها على 
نور النبار » وقد بدا للها من خلال كوة حجرتها .. كان ذلك الصوت 
ما يزال يتردد فى مسامعها : 
- سمها مريم .. مريم .. مريم . 

قالت كمن تحدث نفسها : 

لا بأس .. فلتكن مشيكة الرب .. إن شاء منحنى ذكرا » وإن 
شاء أراد فكانت أثثى .. 

حتى كان ذلك اليوم الأول من شهر بشنس .. حين أحست حنة 
بعلامات المخاض .. فما هى إلا لحظات .. حتى وضعت جنينها .. 
فإذا هى طفلة صغيرة .. مشرقة السنا .. منبسطة الجبين .. ناضرة 
كالريحانة .. متلألئة كوجه الربيع .. صافية كقطرات الندى .. على 
ثغرها ابتسامة مضيقة .. يسر الناظر إليها » فيزداد «نظراتها إكمانا . 


استقبلت حنة ابنتها بلهفة الأم .. واحتضتتها بكل ما وهبها الله من 
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عيلت" .ناكا إشرافة الليوعة كر نفسيا.. شر نا اشن .. 
وإذا هى تنظر إلى إبنتها .. إلى عينيها .. إلى وجهها .. إلى ابتسامتها . 
فخيل إليها أنها تيتسم لها ء وإذا هى تمس كأن نسمات رقيقة عذبة 
تملا صدرها . 

لم تدر حنة كمن من اللحظات مرّت عليها » وهى تحتضن 
ابنتبا .. ذكريات كثيرة تستعيدها فى ذهنها » وخواطر عديدة تتوارد 
عليها .. وتذكريت ذلك اليوم الذى قطعت فيه عهدًا على نفسها .. 
بوم نذرت دا يها غبررا كيه ارب ١‏ لكا قيوم كن ولت 
00 سكون غهيما بعد اقاة .. وليست كن .. إكراة وليسة 
رجلا .. فهل تستطيع أن تفى بنذرها ؟ ألا تحدث فى وعد قطعته على 
نفسها . ويعلم الله م كانت هى صادقة العهد .. ترى هل يقبل الرب 
ابنتها وفاء لنذرها ؟! 

قالت حنة : : 

« رَيَاقٍ وصَعَمنَقَوأمَهعَكويِمَاوَصَسَتْ وَلنْسالذَ كه 

لتق 4" . 

وترقرقت فى عينيها دمعتان كبيرتان .. لم تستطع أن تمسكهما فى 
مقلتيها » فانحدرتا على خديبا » فاسرعت تمسحهما فى هدوء .. ربما 
كانت دموع الفرح » أو لعلها كانت دموع الخوف .. الخوف من 
أت الرب ان يقل ابا وكدرها ؛ فا شهد القرع أن يتنا الآرات 
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كت 
خندمة البيت لكا . :لا فلك عن اعرها وامر ابخا غير عالكاء 4 
الرب . 
قالت حنة وهى ما تزال تتطلع إلى وجه ابنتها : 
© سر واج الضن خين مي ١‏ 
«9 وَإِقِ سميتهامريم 0 
كانت الجارية تقف بجوار سيدتها .. تنظر إليها فتحس بما يتردد 
فى أعماقها .. بتلك الكمات التى تحرك عل شفتيها .. فاستجمغت 
شجاعتها وقالت . 
- فلتكن مريم لك يا سيد عزاء فى وحدتك .. لعل الرب تقبلها 
منك ء. وفاء لنذرك .. إنها وديعته التى استودعك إياها .. هديته 
إليك .. فليمنحها البركة لتكون بركة لك ولقومك . 
ترقت عبدة رامتهة إل الشملع وكات » 


ع الاسام 0 
- 


2 عيذ هابلك وَدُرَيَتَهَامِنَالشَيِط جيم 0 
ونكت سكي عينة :دما كلت كا إلا أن يسكت .زان 
تستطيع أن تقول .. ولكن بقى السؤال يلح عليها .. ترى هل يتقبل 
الرب نذرها .. إبنتها ؟ 
وعلس سي ساك الب حو ا بسيسا ‏ لل لاك 
> ياحنة .. لقد استجاب الرب دعاوك .. تقبل هديتك .. تقبلها 
بقَبُولِ حَسَن وأتبتها ثبانا حَسَنا . 
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كان عمران قد قدم من الخارج » فأقبل على زوجه وإبنته » فسعد 
بهما كثيرا .. وإن كانت نفس الخواطر قد حركت أفكاره .. هل 
يتقبل الرب نذره .. ابنته ؟ فمضى إلى بيت الرب .. يقدم له 
القرابين .. ثم نظر فإذا تاج نورانى بيبط من السماء » فيغمر بضوئه 
كل ما حوله .. فعلم أن الرب قد قبل قربانه . 

ومضت الأيام .. 

ومرع ترعرع ىق كتبك. والديا .. تاشيذ مكاعا فى الحياة ., 
كزهرة صغيرة .. تعلو غصنا أخضر من أغصان الحياة .. تجد من 
عطف والديها وحنائهما بقدر ما ملأت هى عليهما حياتهما إشراقا 
ومهجة . 

لكن الربه مشيقة يعلعها .. ولقدر كان قد قدره فى “شهلات 
الخلود .. شاء أن يخطف الموت عمران .. فلحق بآبائه وأجداده . 
إلى حيث يجد له مكانا مع الصديقين والنبيين . 

وحزنت حنة ما شاء الله لها أن تحزن .. حتى كاد الحزن أن يدث 
معه سعادتها .. لولا تلك الإبتسامة المشرقة التى كانت تطالعها دائما 
على وجه الصغيرة مريم » وذلك النور الإلهى الذى يشع من عينيها 
الصافيتين .. فتئوب إليها امالها » وتسترجع بعضا من سعادتها , 
يش اذميا ر رتييكين ف انيه انا بس ل كللت كلة.. 
عزاء لها عن زوجها . 

ولم يكن عمران قد ترك لزوجه وابنته من متع الحياة ما يكفيهما 
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فى حياتهما .. وإذا كان ذلك أمرا هينا بالنسية للأم » فماذا يكون 
بالنسبة لمريم .. الطفلة الصغيرة التى كانت ما تزال تستقبل الحياة . 
وتشق طريقها بخطوات بطيئة وئيدة .. هى بلا شك فى أمس الحاجة 
إلى من يتولاها برعايته .. ينشئها تنشئة القديسين الصالحين » لتصبح 
فيما بعد من سدنة الهيكل .. 5 هى فى حاجة إلى من يتعهدها .. 
يبتعد بها عن نزوات الموى » ومفاسد اليبودية التى انتشرت فى ذلك 
الوقت . 

الخد عا كانت سنة دالبة الفكر فى هنا الأمر .- لعلهة تدذ كرت 
فيما كانت تتذكره وهى تجتر أفكارها .. صورة ذلك الطائر الذى 
رأته ذات يوم يزق صغاره .. أتراه ما يزال على عهده مع فراخه .. 


أم تراه قد عصفت به الحياة .. مات . 

أسئلة كثيرة كانت تتصارع فى ذهن حنة .. ولكن سؤالا واحدا 
كان داتم الإالحاح عليها .. ترى هل يقيض الرب لمريم من سيكون 
لها خير عوض عن أبيبا .. فيتعهدها ويرعاها .. لتستطيع فيما بعد 
أن تمضى فى طريق الحياة ؟ 
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انتبى القوم من صلاتهم » وما تزال رائحة البخور » تعطر هيكل 
اليبود من رجال الدين .. يصلون لربهم .. يقدمون القرابين لإلههم .. 
يسالونه السعادة فى الدنيا ) والجنة أل ره 

كان القوم ف ذلك اليوم قل انتبوا من صلاتهم .. فجلسوا 
يتحدثون فيما بينهم .. يتدارسون شكون ديئهم : وما أصاب قومهم 
من ضلال » وما يفعله الرومان بشعب فلسطين . 

وطال بالقوم الحديث .. حينا فى همس » وحينا آخر فى ثورة .. 


كانوا يتحدثون عن هؤلاء القوم من رجال الدين .. الذين باعوا 
أنفسهم للرومان يثمن ينس .. دراهم معدودات .. يأخذونها من 
سادتهم مقابل سكوتهم عن هذه المفاسد » وتطرق الحديث بالقوم عن 
اقتراب موعد ظهور نبى جديد .. يخلّص الناس ما هم فيه من ظلم . 

فبيها القوم كذلك .. وصلت إلى مسامعهم أصوات عذبة .. 
كلمات حلوة .. فيبا تمجيد للرب » تنشدها فتيات فى صفاء ونقاء » 
واقتربت الأصوات ٠‏ كن فتيات صغيرات .. يبتسمن فى إشراق .. 
فى عيونهن تلتمع امال حلوة .. كنّ مشرقات كوجه الربيع .. على 
شفاههن ابتسامات مضيئة .. كن فى موكب رائع تمشين فى خطوات 
فساح . مقبلات على القوم .. منصرفات إلى أغانيين .. كن يحملن 


هلا 

ليان الزعرة ال ايد .2 تسل غنود امن الأرغار ل 
مبدره .كدت متنموى سيدة قد يدت با الأيام عن ريف 
عمرها .. ومن ورائها الفتيات الصغيرات .. يسرعن جميعا إلى بيت 
الرب » والمرأة جادة فى الطريق .. اخذة بيد طفلة صغيرة يتبلل 
وجهها إشراقا ونورا . 

قال أحد الرجال وهو ينظر إلى الموكب المقبل عليهم : 

ما أراه ل ين صوت رهيق © كلمات عذبة )» وفتيات 
مشرقات .. ولكن ... ما أمر هذه المرأة القادمة معهن ؟!! 

ال الآخر : 
- أتعنى تلك التى تمسك بيدها هذه الطفلة الملائكية ؟ 

وقال اليالف ٠‏ 
- كأنما هى تسعى بابنتها إلى عرسها !! 

وقال الرابع : 
- وحق الربٍ .. إنها حنة بنت فاقود .. زوج عمرات . 

فرفع زكريا عينيه الواهنتين » وقد أيقظته كلمات صاحبه .. ثم 
نظر فيمن كن مقبلات .. فَإذا حنة تسرع الخطا .. تسبق الموكب . 
- ترى ما أمرها ؟! أترأها جاءت إلى بيت الرب تذكر عنده 

فما هى إلا لحظات .. حتى كان الموكب قد وصل إلى حيث 
يجلس الرجال من كهنة اليهود . 


تت 


قالت حنة وهى تدفع إلمهم مريم فى حنان : 

- إنبا مريم .. وهبتهبا للرب .. خالصة له. فليكن منكم من 
أقبل الرجال على مريم .. وكل منهم تشرق فى نفسه إشراقات 

الابوة .. كل منهم يمنى نفسه أن يكون راعيًا لها » وكانت مريم تنظر 
إلهم بنظرات نقية طاهرة .. تفيض صفاء وإشراقا » فتكون عليبم بردا 
وسلاما . 

تقدمت مريم نحو القوم » وكان عطر البخور ما يزال يذكى الهواء 
حوطهم » وهم ينظرون إليها ... طفلة صغيرة » َم تتخط عامها 
النالت .. 35 هى جميلة حتفا .. لكتبا - فيما يدو على وجهها - 
راضية .. كأنما تحمس فى ذلك طريقا جديدا لم تسلكه غيرها من بئات 
قومها .. أليسبت هى قادمة اليوم لتستقر فى بيت الرب !! 

واختلف القوم .. أيهم يكفل مريم ؟! كل يطمع فى أن يحظى 
براكنا ع وهذا الفيض النورانى الذى يشرق به جبينبا . 

قال أحدهم : 
- لقد كان أبوها إماما لنا .. كان رجل فضل وعلم » فهذه الطفلة 
وديعة لنا .. أمانة فى أعناقنا .. ذكرى طيبة من ذكرياته » وهاهى 
ذى أمها جاءت بها اليوم تستودعها بيت الرب . 


قال زكريا بن برخيا . 


74# سه 


- فآنا أحق بها .. فلتكن فى كفالتى .. فى رعاية زوجتى . إن الرب 
لم يمنحنا الولد .. فهلا تركتم لى شرف كفالتها ؟! 

ول اعين: 
- بل لعلى أحق بها .. فقد كان أبوها صديقا لى » وكانت له على 
نعم كثيرة » وم تسعد زوجى حين تشاركنا مريم حياتنا » فتكون 
أختا لأبناق وبناق .. وليكن ها مثلهم نصيب من المحبة والعطف . 


وقال شاءول .. ذلك الكاهن الصغير ذو اللحية السوداء : 
- ربما كنا على صواب » فقد تكون قريبتك يا زكريا .. وقد تكون 
ابنة صديقك يا أليعازر » ولكنكما نسيتا أنها .. هدية إلى بيت 
الرب » وأن الرب هو الذى يحكم فيمن يكون أحق بكفالتها » فوالله 
إنى لأجد فى نظراتها أمرا لم أعهده فى غيرها من فتيات قومها .. 
فالرب يختار لها من يشاء .. ولنقترع عليها لنرى أينا أحق بكفالتها . 
- وكيف السبيل إلى ذلك » والوقت ليس وقت صلاة . 

فرد آخر يقول : 
- هذه أقلامنا » فليكتب كل منا اسمه على قلمه » ثم نلقى بها فى هذا 
الماء المقدس .. فمن طاف قلمه .. كانت مريم فى كفالته . 

بها راح القوم يكتبون أماءهم على أقلامهم كن طمن يتل 
نفسه » وأسرع الرجال يلقون باقلامهم فى ماء النهر .. وك كان 
منظرا رائعا حقا شهده الناس فى ذلك اليوم .. وكانت جميلة حقا 
تلك المشاعر التى تنطق بها وجوه الرجال والفتيات » واللحظات 
تمضى بطيئة حينا كا حسبها البعض .. سريعة !ا خيل لآخرين » ' 


نه - 


واختفت الأقلام فى النبر .. واحدا بعد الآخر لمعيف 0 
واحدا .. ترى من يكون صاحبه ؟!! ثم دوت صيحة أحد الرجال 
وهو يمد يده إلى صفحة الماء » يلتقط ذلك القلم الطافى وهو يصيح : 
- إنه .. قلم زكريا !! 

وهتف الناس : 
- ياله من شرف اثرك الرب به يا زكريا !! 

وهتف أخرون : 
- بل هى البركة شاء لها الرب أن تحل فى بيتك . 

فاجابهم زكريا وهو يلوح بيديه فى فرح : 
- ولعلها فاتحة خير على وعلى زوجى . 

وحمدت حنة دراي تسر اختياره .. فلتك. مريم عوضا 
لأليضابات .. ولتكن سلوئى لروجتها . 


وك 
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فيه 

عاشت مريم فى بيت زكريا .. تنعم بحنانه وحنان زوجه » وتجد 
فى رؤية أمها من حين لآخر فرحة اللقاء وسعادة الأمومة .. حتى 
شاء الله أن تلحق حنة بزوجها » ولم تكن مربم جاوزت الثامنة من 
عمرها» وحزنت مريم لفراق أمها .. لكنها مشيئة الله . 

وكبرت مريم . ونما عودها » وكانت قد تركت بيت زكريا إلى 
بيت الرب .. ترعى شكونه .. هكذا تفتحت عيناها فى أول إشراقة 
حياتها على نور الإيمان .. يضىء جوانب نفسها .. وكم طربت وهى 
تتنسم نسمات الحياة .. معطرة بأري البخور ةا من هيكل 
الرب . ومع كل يوم .. كانت تتفتح عيناها على مزيد من ايات 
خالقها » ودليل قدرته ووجوده . 

فهذه الشمس تشرق فى السماء كل يوم .. تمنح العالم الدفء 
والنور » وتختفى آخخر النبار » ليخلفها ليخلفها القمر فى حراسه الكون , 
ويمنحه من الضياء بقدر ما وهبه الله .. يفرشه على العالم » فيكسر 
به ظلام الليل . 

وهذه النجوم المتناثرة فى السماء .. تلقى على العالم بصيصا من 
نورها .. حين يعتذر القمر عن الظهور » فتمرق بضوئها أستار الليل 
الحالك » فما أبدع صنع الله وما أحكمه !! 

وهذا الكون بكل ما فيه .. تمتد إليه يد الرب .. تحركه .. تببه 
الحياة .. أو تمسك عنه الحركة حين يشاء الله .. ومريم الطاهرة . 
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بليلة العلماء .. و حفيدة الآنبياء + وهبة الله + إنيا ل بيت كقدات 
ريا قد تاتس لسلس( اساسا لاا عاونا 
بالمحبة .. إنها أبعد ما تكون عن أوهام الدنيا ودنس الحياة . 

وائقذت مرج من عراب الرب مكانا عبد إليه .. تناجية .. تصق 
له .. عابدة .. قاتتة .. ساجدة .. شاكرة .. وكان الرب. بها 
كريما .. وكان زكريا يدخل عليبا النمحراب » فيسعد بصورتها وهى 
بين يدى الله » فيطمئن إلى أنه صدق ما عاهد الرب عليه ؛ واستطاع 

وكان زكريا يدخل على مريم فى محرابها .. يسا : إن كانت 
بحاجة إلى زاد تقم به حياتها » فتشير مريم إلى ما عندها من خير 
كثير » وطعام وفير » وفاكهة ناضجة , فيبتف بها زكريا وهو فى 
دهشة من أمرها : 

ب ١‏ 
ل 


ا 2_2 ع در عر رار مر ار م 
# هو مِنَ عند اللهِإِنَ الله ررق من يشا بعير جسب 6 4" 


نعم يا مريم .. إن الله يرزق من يشاء .. من يراه أهلا لرزقه . 
شاكرا له فضله » وأنت يا مريم و ن هؤلاء الذين يشكرون رهم )» 
فليكمر الرب عليك نعمه ؛ وليجعل منك بركة لقومك . وليكن لك 


6 الوجود اية .. اية من الله . 


)١١‏ .(؟) سورة آل عمران الآية لكدة 
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ا د 
ل .. فاستيقظت عريم 
مبكرة كعادتها .. ثم نظرت من خلال كوة بيت الرب إلى الآفق .. 
50 بتسمات الربيع تنعش صدرها » وشعرت برائحة الهواء 
النقى .. يذكيها أريج الزهر والورود » ثم مدت بصرها إلى ما حول 
بيت الرب .. إلى تلك الربا المحيطة به » والسهول المنتشرة حوله .. 
كانت الأرض قد كساها الربيع بثوب أخضر » وما تزال حبات 
الندى .. لم تستطع أشعة ة الشمس أن تذيبها بعد » والنسمات الرقيقة 
تعبث بأوراق الأشجار .. وإذا الكون كله ينطق بجلال اله وروعة 
إبداعه .. هنالك شعرت مريم » بالسعادة تملا جنبات نفسها .. هى 
سعيدة فى رعاب ييث الله + سعينة غلك السور الزائعة التى ,ثري 
فيها بديع صنع الله . وسمعت مريم فى ذلك اليوم هواتف نفسها . 
تدعوها من أعماقها إلى مناجاة ربها .. وكثيرا ما كانت تفعل ذلك » 
فانسحبت بعيدا عن النافذة إلى حيث تصلى لربها . 
حرياة .. أآنك رافي ء فلا يموردن غء الأ رعاك ء ولا اعد لى 
لا ألوذ يه إلا ما أوردتنى إليه .: نامك مضى القوم بعيدأ 
عنك .. نسوا أنك إلمهم .. فيارب .. بحقك .. بحق هذا الكون 


### عل 


0 اليوم بقدرتك » ومنحت فيه الطبيعة يقظتها بعد طول 
. بحقك يارب .. ل ل كيد 

1 ل أوراقها .. أغرس فى قلوبهم الا .. إمسح عن 
قلوبهم سطور الحقد التى سطرببا الأحدات 0 ا هس 
مسحت بقدرتك عل وجنها الطريعة اشرق جمالا وبباء .. ألهمهم 
بدني الرشات. علّهم أن ييرأوا من الشيطان » ويلجئوا إليك . 
فما ارتفعت الشمس قليلا فى ذلك اليوم .. حتى كان زكريا قد 
أقبل عليها كعادته + يزورها ليظمكن عليبا » وكان يرافقه العازر . 
واد من رخال الدين “فنا بلفاها .حي عم ندايها ثريا . 
فجلسا على غير بعيد منها .. حتى تنتبى من صلاتها » فيسألانها 
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أمرها .. فيما تسلكه فى غدها . 


بيئا كانت مريم فى صلاتها .. راح أليعازر وزكريا يتحادثان فى 
ذلك الامرء» قال أليعازر لصاحبه : 
- انظ إليا ب) ركريا .. خهله عالة بن نور إفى شيط جا وفيض 
من الإشراق يغمرهاء ونور الإيمان يشع به وجهها.. م هى 
حميله ..1! 

قال زكريا : 
حقيقة هذه الفتاة » وأمنت أن ها فى الوجود شان ٠.‏ الست عن 
أبئة عمران وحفيدة داود وربيبة بيت الرب ؟! 
- 5 هى مشرقة يا زكريا .. لعل فى قلبها اليوم إشراقا بحب .. أتراها 


1# تت 


عازمة على الرحيل عن بيت الرب » وقد بلغت من العمر مبلغ 
الفتيات ؟ أم لعلها ستبقى متعلقة به .. أم إنه الحب يملا قلبها لفتى 
من بنى قومها 3 يشار كها الحياة » وينعمان بالسعادة معا ؟ 
كال تاكرية: 
ما أحسب إلا أعها قد الت عل نفسها أن تقم هنا .. لآ تبرح نيت 
الريه . نذرت نفسها لخدمته . 
- بل لعلها تفضل نفس الطريق التى تتخذها الفتيات من بنى 
جنسها .. أن تصبحج زوجة تبدأ بجوار زوجها . 
- أتعنى يا أليعازر أن تصبح مريم أمّا .. تلد البنين والبنات ؟ 
ما أحسب ذلك » وما أعلم من أمر مريم إلا إنها مقيمة ها هنا 
وقطع حديثهما مقدم يوسا أحد الكهنة من شيوخ القوم وكانت 
مريم ما تزال فى صلاتها » فنظر إليها يوسا نظرة ملوها التقدير » ثم 
جلس يشارك زميليه الحديث . 


قال يوسا : 
ب إنا آمر هذه الفعاة .. شركة الرب شيعه .. كان ذللك أمرها 
بالأمس . وما أحسب أن أمرها اليوم وغدا إلا بمشيئة الرب . 
لا 7222 

قال أليعازر » وكأنه مصدٌ على رأيه : 
- لكنبا » وقد اجتازت فى رحلة الحياة شوطها الأول .. وها هى 


(العذراء مريم م*) 
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ذى اليوم فتاة فى نضرة الصبا و شيا .. 00 
البوم. بطبيعتها ‏ كفتاة إلى تلك الحياة التى تحياها النساء لقان فى 
ذلك شات أمها وثترابيا . 
- ذاك رأيك .. أما نحن » فلا نملك من أمر هذه الفتاة إلا أن نتركها 
ومشيكة الرب .. يصضرفها كيفما شاء . 

وطال الحديث بالقوم » وتكاثر عددهم . وارتفع الضحى ٠‏ 
واعتلا بيت الرين: بالكير من رعنال الدين جاءوا على عادتهم 
تدارسون أمور دينهم .. لكن حديث اليوم ا عدو ين 
فمضوا جميعا يتناقشون فى أمر مريم .. كل يقول رأيه » وكل يسأل 
لشسة . . ماذا يكون مصير مريم ؟ وأى طريق تسلكه ؟1 

كانت مريم قد إنتبت. من صلاتها ودعائها » فما لبثت قليلا حتى 


أقبل عليها زكريا ريوس وبعض الكهنة ٠»‏ فباركوا المريم 0 ؛ 
٠‏ حمدوا ها تقواها » ثم قال أحدهم : 


> ا هرع:.. لقد بلغت من السن مبلغ النساء فى قومك . 
وما عرفناك إلا الطاهرة النقية الصالحة المؤمنة .. وغصنا طيبا لشجرة 
مباركة نقد رأينا أن نتحدث إليه اليوم فى أمر لا نملك أن نحملك 
عليه .. لكننا تساك .ولا نشق عليك .. فان طاب لك البقاء هنا 
فى بيت الرب 0 .. تقيمين فيه ما شاء الله لك » وإن 
رآيت رآية أخير .. فتكونين زوجة لواحد من عشيرتك اصطفيناه لك 


ااه 


من الرجال » تسعدين معه .. وتسعيان ممًا فى الحياة .. وليكن أمركي 
ك] كان أمر الرجال والنساء من قومك . 

فنظرت مريم إلى الرجال نظرت استحياء وتساؤل » وبدا عليها 
شىء من الخحيرة .. لكنها ماذا تقول » وكيف ترد على الرجال 
سؤاهم ؟ 

كانت الشمس قد علت ف السماء .. وملأت ردهات بيت الرب 
بنورها .. فأصابت بضوئها وجه مريم .. فبدا أكثر ما يكون إشراقا 
وبهاء وهى تقول : 
- إنها أنا أمة الرب .. نذرتنى أمى لخدمة بيته .. وهانذا بين 
أيديكم .. فاختاروا لى من سبل الحياة ما يبديكم الرب إليه . 
سبيل أراده لى الله .. رضيت به ومضيت فيه . 

هنالك .. زاد القوم إيمانا بمريم لقد تركت أمرها لله .. لكنهم ماذا 
لزت وقد هذا الأتر افق ايديم ؟ 

أعادت هذه الصورة إلى أذهان الرجال ذلك اليوم البعيد منذ 
يذكر الرجال ذلك اليوم .. وكأنما كانت هذه الذكريات أنيسا لهم 
ف أفكارهم 5 وأيقظ القوم من تفكيرهم صوت ذلك الكاهن 
العجوز يوسا وهو يقول : 
فيان من غاغلوت ؟ 
قال اغفرون : 
فيال الرند 1 كانا. 


]##ا _ 


- ولكن .. كيف الطريق إلى ذلك ؟ 
فالتفت رئيس الكهنة إلى زكريا » وقال له : 
- يا زكريا .. قد ائتمنك الرب على مريم .. فاديت الآمانة » فهلم 
فالبس مسوحك »؛ وصل للرب 3 وإسأله ما أمر هذه الفتاة ؟. أنبقيبا 
فى الشيكل .. أن نخليها إلى ما تمضى إليها أترابها ؟ 

شهد ضحى اليوم الخامس والعشرين من مارس ذلك الجمع من 
رجال الدين » وقد اجتمعوا ينظرون أمر مريم . 

وغاب زكريا .. يكهن فى هيكل الرب .. ثم عاد يقول : 
- الرب شاء لمريم أن تمضى فى الحياة زوجا وأما . 

مرة أخرى عاد سؤال يلح على القوم .. من يكون زوجا لريم , 
ولم يكتحل قلبها بالحب لاحد » ترى من يكون صاحب مريم .. 
زوجها ؟ 

قال زكريا وهو يمسح على رأس مريم فى حنان : 
- أمرنى ملاك الرب أن نجمع شباب القوم وشيوخهم .. فليكتب 
كل إسممه » فمن انختاره الرب ظهرت علامة . 

وفعل القوم .. فقد كان كثير منهم يطمع أن يظفر بمريم .. كانوا 
يرون فيها مظهرا من مظاهر الجمال الملائكى الذى يشرق فى النفس 
ببجة وسرور . 

وأمسلك كل اهنم بعسبا .. أكثر من ألفى شخص .. ينتظرون 
علامة ملاك الرب .. يبتفوكن بالدعاء » وزكريا يردد الأناشيد : 


ب /يا# _ 
حتى ظهر فى السماء طائر أبيض جميل .. أخذ يرفرف على القوم 
بجناحيه » كانما يشار كهم فرحتهم وسعادتهم . 


وحط الطائر على إحدى العصى .. ترى من ذا الذى اختاره الرب 
مريم ؟ وك كانت دهشة الشباب والرجال أن يكون شيخا قد ناهز 
الئانين من عمرة .. إنه يو سف النجار . 
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ماك 


0 

قالت أليصابات والعبرات تخنقها : 
- تصحبك السلامة يا مربم .. حيث كان مسارك » وحيث يكون 
مقامك .. 

ثم التفتت إلى يوسف . وهى تمسح بيدها ما خالط وجها من 
دموع وقالت ': 
- لقد اثرك الرب بمريم يا يوسف . فترفق بهاء وامنحها من 
اتسامات السعادة ما يمل حعياتيا . 

وقال زكريا : 
- ولا تنسوا أن ترسلوا إلينا رسلكم من الناصرة » فإننا فى حاجة 
إلى من يحمل إلينا أخبارك , ثم ليكن لكما فى الأجل الذى تعاهدتما 
عليه أمام الرب .. فرصة حب تقربكما . 

وأحست مريم » وهى تودع ديارها فى عين كارم وأرض 
حبرون .. أنها تودع ذكريات عزيزة عليبا .. وم تمنت لو طال بها 
المقام فى هذه الديار .. ولكنبها .. لا تملك من أمرها إلا أن تمضى 
فى الطريق التى رسمها لها الرب .. مع يوسف . 

كانت الطريق من أورشلم إلى الناصرة غريبة على مريم .. لم تمض 
فيبا من قبل .. وإن كانت قد سمعت عنها كثيرا .. لكنها اليوم تمضى 
مع يوسف .. متجهان إلى ديار جديدة لم تالفها / وإلى حياة جديدة 


0 كت 
لم تكن نفكر فيها من قبل . ولا شك أن يوسف ومريم كان يمضيان 
فى الطريق .. سعيدين ببذه الرحلة .. إلى حيث الناصرة » وإذا كانت 
الطريق طويلة شاقة .. إلا أنبما لا يشعران بالتعب » فقد شاهدا 
الكثير ثما أنساهما بعضا من مشاق السفر . 

ارد ل لع و د 0 

.. قال بعضهم إنهم ثاثرون على الوالى 0 دفع الضرائب 

7 00 رجال هيرودس » وزعم آخر أنهم عارضوا رجال 
هيرودس حين اختطفوا راحيل إحدى الفتيات الجميلات ليسوقها إلى 
قصره . 

ومضى يوسف ومريم فى طريقهما .. يغذان السير حتى تتعب 
أقدامهما .. فيبدان للراحة حينا .. يتجاذبان أطراف الحديث .. ربما 
كانت أحاديث الذكريات الماضية » وربما كانت تطلعات المستقبل .. 
مستقبلهما كزوجين ينسجان معا خيوط حياتهما .. سعادة وإيمانا . 
- كألى بنا نسير هذه الرحلة » كواحدة من رحلات هذه الحياة وحق 
فى هذه الحياة ما كان لغيرنا ؟! لكم كان يطيب لى أن أبقى فى هيكل 
الرك :: عابلة فاه .. لكن , 

سلكن ماذا يا مريم ؟! ألست سعيدة بهذا الاختيار ؟! ' 
- يسعدنى ما شاء الرب لى 


كك 

وناك لك نس الروع والأخ لني 

- فلتكن هذه الرحلة بداية رحلة الحياة يا يوسف . 

كأنك يا مريم تسعدلين عن آمر يشغل :بالك ١‏ 

- لست أدرى » ولكن كثيرا من الصور تتراءى أمام عينى حتى 

لكانى أذكر ذلك الحلم الذى رأيته ذات يوم .. يوم خطبتنا حين 

غفت عيناى لحظة لا علم لى بمداها . 

- فماذا يا مريم ؟ 

لق رايت عن أن فى طريى نويل ١‏ أغل الخطا لا أعها 
ء.. حتى تلك الأشواك التى كانت توجع قدمى ., ولا التعب 

الذى كان يدركنى ؛ ولا تلك النخاوف التى كانت تراود خاطرى » 

ولكنى ماضية . 

- ثم عاذا يا شرع غتق الرب *! 

- ومع ذلك مضيت .. . أتطلع إلى الشمس حتى يكون النبار » وإلى 

القمر ين يقبل الليل + . هكذا ؟! تفعل الآن يا يوسف . 

- وماذا بعد يا ابنة العم ؟ 

- ثم خمّل إلى كأن قبسا من نور قد هبط إلى .. امتدت إليه يدى .. 

أمسكت به .. تخول ى يدى إلى مشعل مضىء ...لم أر فى حياق 

ضوءا بل ب ررحت ونيرت رسيت ل طرفى امرع 

الخطا .. أهتدى بالنور . 

-يا له من حلم عظم .. ثم ماذا ؟ 

- وجدت نفسى كألى فى حديقة غناء .. . تكسوها خضرة نضرة . 

تسير فيبا جداول الماء نقية صافية . . يعطرها شذى أزهارها .. تملأها 
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أشجار الفواكه .. تدلت ثمارها فأقبل الناس ٠‏ يقطفونها .. شهية .. 
- وماذا عن الضوء يا مريم ؟ 
- لست أدرى » ولكنه مضى .. كأنما كان نورًا يبدى الئاس إلى 
هذه الحديقة .. حتى تبدو لهم نالعا , عت هلال لزانت 
ييتعد .. يعلو : والناس سعداء . 

قال يوسف : : 
- لك الله يا مريم .. إنك نقية صالحة .. لكانى بك تتحدثين عن 
امال الناس وأحلامهم .. ورب اليكل إنى لأشعر بآن لك فى الحياة 
شائًا . 

ومضى يوسف ومريم فى طريقهما وهما يستعيدان صور ذلك 
الحلم .. حتى وصلا إلى .. الناصرة . 


0 
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الث 
مرة أخرى .. عادت أليصابات إلى وحدتها » بعد أن ودعتها مريم 
ويوسف . فشعرت بفراغ كبير» وهى التى حرمت الذرية ‏ 
وكانت - فيما مضى - راضية بذلك حين عوضتها مريم عما 
افتقدته » لكنبا الحياة .. مايكاد الإنبان يلمح فى سماتها 53 
منيكا .. حتى عمطي مريها ...من أجل كلك تيت التضابات ق 
دارها .. وحيدة إلا من تلك الذكريات التى كانت تذكرها بمريم . 


لم يكن غريبا أن تعود أليصابات إلى حنينها .. إلى الأمل الذى 
يداعبها » ولم يكن زوجها زكريا بأقل لفة منها إلى الولد .. لقد اعتاد 
دائما - وهو الذى جاوز السبعين من عمره - أن يدعو ربه فى كل 
صلاة . صحيح أن زكريا قد بلغ مبلغ الشيوخ , أصابه الكبر .. 
ضوى جسمه .. وهن عظمه .. غطى المشيب رأسه » وانحنى كمن 
طال به ليق عن أمل ضائع ف الثرى .. لعلها أثقال الحياة التى 
حملها على عاتقه خلال السبعين عاما !! 5 هى ثقال تلك الظروف 
التى كان زكريا يعيشها .. جسام تلك الأعباء التى يكاد ينوء بها 
كاهله .. كبار تلك الآمال التى يتطلع إليبا من خلال سنيه الطويلة : 
فعما قليل .. سيرحل إلى حيث آبائه وأجداده » ولكنه لم يعقب 
ولدا » ولم يخلف ذرية » فهل يقبل الرب دعاءه ؛ ويمنحه إبنا يحمل 


بعدذه الراية ؟! 


من أجل هذا كله .. بقى زكريا متعلقا قلبه بالله والأمل .. لم 


#ام ل 


يستطع اليأس أن ل 
يذعوة : 


4 
ع عر ع مه 


: موا مي 31 0 


1 ا شن 1 0 
ل عَيَتَ من كبلك ِب ودرثث 


1 رن ةا 0 


وجاء يوم عيد الفصح .. وكان على زكريا أن يم الناس للصلاة 
فى بيت الرب . ومنذ الصباح الباكر .. بدأت الوفود تصل إلى المدينة 
الكبيرة قادمة من شتى أنحاء فلسطين .. جموع كثيرة أقبلت على المدينة 
حيث هيكل الرب .. جاءوا جميعا للصلاة والتقرب إلى الله والدعاء 
له . 

وبدت أورشلم فى ذلك ١‏ ليوم » وقد أخذت زينتها ء وماجت 
بالحياة والحركة » وغصّت شوارعها بالزوار » وهرع الناس إلى بيت 
الرب علّهم يحتلون مكانا قريبا من الميكل 

كان بيت الرب على ضخامته واتساعه » وتعدد ردهاته وثمراته . 
قد امتلاً بالناس » وسرت فيه مظاهر مختلفة من شكون الدين والدنيا 


00 2 سورة مرييم الآيات : لف‎ )١١ 


4ه 

معا .. تنبعث فيه صيحات البائعين والتجار .. تخالطها دعوات 
المصلين وطالبى الحاجات » وصرخات الأطفال . 

وكان زكريا قد اصطحب معه زوجه أليصابات ا 
الثياب » وأشرق وجهه بابتسامة الرضا والأمل .. 

وعحينًا كانت الشمس تسرع فى خطاها نحو المغيب .. وكان 
قرصها الذهيى يمضى إلى الأقق .. تسحب معها خخيوط أشعتها 
الغاربة .. لم يكن فى بيت الرب موضع لقدم .. حينا اتجه زكريا 
بخطوات ثابتة إلى مذبح الرب . فلبث فيه بعض ساعة .. قدَّم للرب 
ذبيحته بين نظرات الناس وترانم الصلاة .. حتى إذا انتبى من ذلك 
أقبل على القوم ٠‏ فحياهم وهو يقول : 

- أيها القوم .. اخشعوا لربكم .. يتقبل صلاتكم .. إدعوه 
يستجب لكم .. يرعاكمٌ فى ا 

وسكت الرجل قليلا » وقد إستهواه موقف الناس ونظراتهم 
فأحس بغبطة عظيمة » وزاد وجهه إشراقا وهو يقول : 

- طهروا نفوسكم .. نقوا قلوبكم . 

فما لبث طويلا .. حتى خخطا بضع خطوات » فأخذ بيمناه تلك 
المبخرة التى أعطاها له أحد خدام الميكل » ثم راح يصعد درجات 
السلم الوثنتى عشرة . ورائحة البخور تنبعث ذكية عطرة .. يحملها 
النسبم إلى كل من فى البيت وخارجه . والناس ينظرون إلى زكريا 
وهو يصعد الدرجات واحدة بعد الاخرى .. حتى إذا وصل إلى 
الدرجة الأخيرة .. اختفى داخل الميكل .. حيث المكان المقدس 


- #8 ب 


هنالك أدرك الرجل أنه أقرب ما يكون إلى ربه » فراح يدعوه 
بكلماته .. يردد تلك الترانم التى حفظها عن أبائه وأجداده » والناس 
من وراثه 57 يرددود معه نفس الع ا لترانم والصلوات ١‏ 

لظات قضصيرة مضت عل الرجل .. قينا هو كذلك أبصر مَلذك 
الرب واقفا عن عينه. : ماقا جتاحيه: .. قهزته الدهقة . أصابتة 
رعدة فى جسله .. حتى كادت المبخرة أن تسقط من يمناه ©» وكاد 
أن يمسك تلك الكلمات على شفيته وهو يقول : 


)(١(م ات 0011 مسد‎ #١ 
4 رب هب)ٍ ون لد نلك دَرِيّد طبه إِنلَكَممِيعْالدعاء‎ « 
كبرت دفكة الرجل عيذ راق ملذك الري ينظو اليف ل كانما‎ 


يطالع على وجهه سطور اماله » ومع من يقول له : 


2 يكرت تو يط انغ ةينآ بخبل‎ ١ 


قبل سينا 74 


حاول الرجل أن يتكلم .. لكن الدهشة عقدت لسانه وهو يسائل 
نفسه .. أيمكن أن يتحقق ذلك ؟! . يكون له غلام وقد أصابه 
الكبر ؟ وماذايقول القوم عنه ؟!! يها من هدية طال انتظاره ها . 

عند طللق بالكل تكزيا آنا عقية الرباء :تمك له فشله عل 
هديته .. لكن صوت ملاك الرب عاد يقول : 


002 سوءر ان عمراك الآية ("). (”) سورة عمر» الآية‎ )١١ 


م 
- وسيكون يكذ لآله يكون عظيما أمام ! رو ا خمرا 
ولا مسكرا .(©) . 
قال زكريا » وقد عاودته مخاوفه بقدر ها زادت فرحته : 
0 و اقلعم وكات مرق ماقا 
وَمَدَبَلغْتٌمِنَالْكِبَعِتِيًا عِتِيّا لي 4 0 
أجابه ملاك الرب 
كيك رَبك مرععيوقذ اتلك ينمل 
م 0 0 4" 


2 وسدء عاص ار 2 رصعل 2 
5 2 تكلم التارت ثللث يال سويًا 4 . 
اختفى ملاك الرب . وراح زكريا يستعيد تلك الكلمات » فلا 
يستطيع أن ينطق بها .. ترى ماذا يقول للناس ؟ وماذا يقول الناس 


عئة ؟! 


إفة أجيل لوقا الفصل كه الفقرة )١8(‏ . 


١52220‏ ) سررة مرج للايات و2 د كما 


0 


اليه انهم سيتقولون عليه وعللى امراته » ويصبحان مضغة 2 
الأفواه » ومثارًا للسخرية فى مجالس الناس .. لكن الرب الذى شاء 
له ذلك لن يتخلى عنه . 

كان القوم مايزالون ينتظرون خروج زكريا من الميكل » وقد طال 
بهم الانتظار » فأيقنوا أن أمرا ما قد وقع له . 

قال أحدهم : 

- لعل الرجل قد أعجزته شيخوخته عن الخروج إلينا » فسقط 
مريضا فى هيكل الرب . 

وقال. العروت ؛ 

- فما أعظمها من نباية .. أن يلقى الإنسان ربه وهو فى رحابه ! 

وقال اخرون : 

- فلععد أتدنا اللكان امقس + قليتظر آمر الرحل , 

وصاح البعض : 

- انتظروا قليلا » فلعل الرجل قد استعذب التقرب من الله وطال 
به الدعاء .. لعله يدعو الرب من أجعلنا .: ولعل الرب يستجيب 
لدعائه . 

وشعرت أليصابات هى الأخرى بما بدا على وجوه ان ون 
000000 يكون 2 ونا أمات روجيا :و عدت أن 

.. لكنبا سمعت صيحة القوم : 


0 

- هاهو زكريا .. قد أقبل عليكم . 

ونظر الجميع فاإذا زكريا قد اكتسى وجهه بالكثير من 
الإنفعالات : الخوف ». الفرح » الأمل كن وجهه شاحبا . 
وكانت خطواته ثقيلة وئيدة متبالكة » وهو مببط درجات السلم .. 5 
حتى تلك الكلمات التى اعتاد الكهان أن يتلوها عقب الصلاة . 
لم يستطع هو أن ينطق بها أو يجيب على أسكلتهم . 

قال قائل منهم : 

- ما أمر هذا الرجل ؟ ول تأخر فى الصلاة ؟ ما هكذا عهدنا 
بالكهان ؟ 

وقال اخخرون » وماتزال عيو نهم شاخصة إلى ا 

- لعله الخير أصابه . 


لكن الرجل لاتجيبهم » ؛ لا يستطيع أن يزيل علامات الإستفهام التى 
تتراقص أمام عيونهم .. كلهم يتساءلون .. لكن الرجل سات 22 
يتكلم » وما كان ذلك إلا بمشيئة الرب أو لم تكن ايته ألا يكلم الناس 
ثلاث ليال سويا . | 

ولاشك أن هذا الصمت قد ضاعف دهشتهم وهو يشير إليبم أن 
يستمروا فى صلاتهم .. عند ذلك أيقن القوم أن ذلك أمر .. واعتقد 
اخرون أن الرجل عاجز عن الكلام .. لكن هؤلاء وهؤلاء أجابوا 
الكاهن إلى طلبه » فمضوا فى الصلاة .. يسبحون ويشكرون . 

غادر زكريا الميكل .. تصحبه زوجه اليصابات وبعض من أهل 


ك0 


قريته إلى داره » فما انتبت الأيام الثلاثة حتى عرف الناس من أمر 
الرجل ما خفى عنهم وعرفت إمرأته تلك البشرى التى حملها إليه ملاك 
الرب . 

قالت أليصابات وهى تمسح عن زوجها بعض مخاوفه : 

فما مضت بضعة أيام حتى لت باعراض الحمل ) 
فاستبشرت » وحمدت ربها أن استجاب لصلاعها . 


١ 


- هوه 


4١ 


كان يوسف يعمل نجارا فى الناصرة .. اتخذ لنفسه حانوتا يزاول 
ف عمله : يكبب قرته -. شعيق يذلك + وأكر ما تكرت بعادته 
بجوار مريم خطيبته .. حين يعود إليبا بما أفاء الله عليه من رزق » 
فيجد عندها ما يثلج صدره .. يبدأ إليها .. يناجيها .. يمنحها حبه ؛ 
قيقد عايا .لات لقان طلماة : زنكدات عا اسل أقانا 
السعادة . 


وكانت. هريم - رهم فارق السن ينها وبين. يوست - سعيدة 
باختيار الرب لها » قانعة ما وهبها الله من فيض نعمته .. تقضى يومها 
فى عملها الذى اعتادت عليه كثيرات من قومها .. حينا مع عمتها .. 
تشاركها طهى الطعام لا وليوسف .. وحينا تمضى إلى مغزها .. 
تحركه . لتغزل خيوطا دقيقة رائعة .. علها تكون ملبسا يدر عنها 
وعن يوسف برد الشتاء » وكثيرا ما كانت تذهب إلى بثر القرية . 
تصطحب معها بعضا من الفتيات إلى حيث يملأن جرارهن بالماء .. 
يخطرن فرحات سعيدات » فإذا ما إنتبت أعمال المنزل .. هدأت إلى 
تصلاها .. تاجى_ربيا .. تدعوه .. تشكره ... هكذا سارت للياة 
بمريم ويوساف . 

حتى كان ذلك .. حين ذهبت مريم مع من ذهبن إلى بثر القرية .. 
سعيدات باغنياتبن .. ينشدنها .. يتحدثن عن اماهن فى ازواجهن 
ازلادهن .. ومضت الفيات) سعينات عائدات كبراوهن .. لحن 


م١‎ 


مريم - لأمر شاءه الرب - تعثرت بعض الشىء وهى تملا وعاءها .. 
أو لعل الحياء دفعها إلى أن تتاخر عن زميلاتها .. حتى وجدت نفسها 
وحيدة .. فشعرت بشىء من الخوف . 

فبينا هى كذلك تفكر فى أمرها .. إذ أمامها فتى جميل الوجه . 
مشرق المحيا .. تحيط به هالة من نور يقول لها : 

> نار كه انك ل السام 013 
وأصاببا ما يصيب فتاة طاهرة .. حين يقتحم عليبا وحدتها غريب . 
يجترىء عليها ويفسد عليها عزلتها » وحاولت مريم ان تطمكئن نفسها . 
لعل الفتى الذى رأنه مجرد أوهام .. خيالات .. لا ..لا .. إنه مايزال 
أمامها .. فيه لمسة روحانية » ووجهه فيما تراه فيه براءة وطهارة . 
وماحاجته ؟! 

اماه ات او ال صاوني 5-5 وم 1" 
« فَالتَإِف أعودْباليَمَنينك إنكنتتقيا 4 
لكن الفتى مايزال واقفا » وماتزال نظراته تتجه إليبا وابتسامة 
بيرة تعلو وجهه .. تطمئنها » فشعرت بشىء من الراحة و كان لسانها 

مايزال يلهج بذكر رببا » كانغبها ترجوه النجاة .. ان يحفظها من 
الفضيحة » فإذا الفتى يقول ها : 


00 اجيل لوقا الفصل الأول فمَرة (48؟). 


(؟) سورة مريم الآية )١8(‏ . 


7-6 - 


سرس 0س ور 


7 س0 ا ان لماحو عر 0 
# إِنَما أتأرسولٌ رَيْكِ لاهب كِغلسانحكيا 4" . 
راحت مريم تتحسس الكلمات : رسول وهنا + ملاكه .. جاء 
إليا خبرسا به .. ولكن ما أعجب مايقول ..' أت عيبا خلذنا ؟! 
ياللعجب !! أغلام لها وهى ماتزال عذراء لم يمسسها بشر » أغلام 
لا وهى ماتزال بكرًا لم يتصل بها يوسف .. أيمكن أن يكون لها غلام 
بلا أب ؟! وماذا ييقول القوم عنها ؟ 
قالت مركم تناجى 1 
2 2 2 وو ميس جاح مر ا ا ا ا ا 10 
3 أن يُكونل غلم ولْم يمسن كس ولَم لبا 74" 


وجاءها صوت ملاك الرب : 


عي ب اال عه كت دق 


6 م عب 7 7 هص 
« كَدْلِكِ مَل ريك هوَعل مَينوَلِنَجعَلهدءَايَة 
ص مس حل رك ل يناي 0 -- 0 
للناس ورحمة متَاوكات أمْرامَعَضِيًا 94 . 
واقترب ملاك الرب من مريم » ومايزال صدرها يضطرب خوفا 
ورهبة » ثم نفخ فى جيب درعها » وقال : 
- وهاهى ذى آلبضابات نسيبتك .. هى أيضا حبلى بإبن فى 
يفرعا وغنا عر الشير السادس كلك الدعرة عائرا » لأنه ايم 
أمر» غير ممكن لدى اين . 


. )51( سورة مريم الآية‎ )*( . )٠١( (؟) سورة مريم الآية‎ . )١5( سورة مريم الآية‎ )١( 
. )”7 » 55( انجيل لوقا الفصل الأول فقرة‎ )54( 


اقم 
ع ودعيا موك الرب .. اسه نجاة ٠‏ لك لشوانا عا تزال 
تناديبا : 
# يمَرَيَمإِنَاسَهَاصطفَئكِ وَظهّرَكوَآَصَطضَكٍ 
ال ير 5 ا سر اج الل 
عنس قو 2011 1 ليا يلمريم اهن لِرَيْكِ وَأسجَدرى 

وَأرْكعى مم كيرت (زيا 24 , 

م تدر مريم م من الوقت مضى عليبا » ولكنبا عادت إلى دارها 
عد ذلك وعيلك إل رما فق لدب حص اذا التيت من 
منحا . شرك خان: يليا خانا عق عليز ء وات نوا ويانيا زلف 
ماحوها . 

ويد كا فرع خطيا ‏ . ترى اذا يكرت اعرو عنها ؟ .م كيب 
هزه نا حت © وغل عر ععيدق 114 آتراة ناف ليا ١‏ 
سيشعر بغصه فى رجولته و كرامته » فيسرحها ؟! يتخلى عنها .. ينسى 
العهد الذى قطعه على نه عند جيكل الرد ب .. فاى صدر ححثون 
تلجاً ل د المشورة ؟!! 

وتذكرت ماقاله لما ملاك الرب عن اليصابات ع وكيف استجاب 
الرب لدعاتيا سملت . . تقذ كانت خا أبا و عات :كرا روجها نا 
أبا فليس غير أليصابات تستطيع أن تكاشفها سرها . 

هذا قررت مريم أن تذهب إليها » لتكاشفها بحقيقتها . وليكن فما 
معا لقماء » وحديث 


(9) سورة عرع الأبناك 2 , 


864 


فل 

جلست أليصابات ذات يوم .. كعادتها فى صحن دارها .. تفكر 
فى أمرها . وكان الحمل قد ثقل عليها » ولعلها تذكرت مريم ؛ ونم 
تكن تعرف من أمرها شيئا منذ عودتها ويوسف إلى الناصرة » وراحت 
تسائل نفسها .. ترى ما أمرها ؟ ك5 تود لو كانت مريم بجانبها تؤنسها 
فى وحدتها» وتقف بجانبها ساعة ولادتها . 

فما لبثت المرأة طويلا فى أفكارها .. حتى معت صونًا يناديها . 
صوت رقيق .. إنها مريم . 

أقبلت مربم على أليصابات تحييبا » وأقبلت هى الأخرى على مريم 
ترد تحيتها .. تحية السلام والحب . 

ومع أن مريم كانت مجهدة من السفر وطول الطريق .. 
باعانة يناي م عراف . الالن يريت عض لامها .: فرحت 
كل منبما بالأخرى فرحا ملأ عليهما تلك اللحظات الطوية التى 
احتضنت فيبا اليصابات مريم . 

لكن أليصابات فيما بدا على وجهها. ف احففة .تاي ها الذئ 
يدهشها ؟ أهو ذلك اللقاء المفاجىء ؟ أم تراه ذلك السؤال الذى يلح 
عليبا ؟ ومريم هى الأخرى فى دهشة من أمر أليصابات التى بدا علمها 
مظاهر الشك والحيرة .. أتراها قد عرفت سر حملها ؟!! 

الت اليضابات ومازال الشلكف يدو عليبا < 


ا مريم فى خجل : 
- ذلك ماحملنى على امجىء إليك » فوربٌ موسى ويعقوب ما وجدت 
أحدا خيرًا: منك .. أهدأ إليك .. وأيثك حقيقة نفسى . 

قالت اليضابات + وقذ. كبرت الذهشة عل وجهها : 

- هو كذلك يامريم . لقد كنت أتذكرك قبل مقدمك .. ولكن 
أخشى أن يكون ظبّى حقيقة يامريم .. فدعى ماجئت من أجله ) 
وأزيحى عنى تلك الأستار التى تحجب حقيقة أود أن أعرفها منك . 
ندال عحرل عد ادغلت على , 

- وهل لى أن أكم عنك مرا ؟! 

- فحدثينى يامريم 3 واصدق القول لانت حامل ؟!! 

فنظرت إليبا مربيم نظرة طويلة » ثم قالت فيما يشبه الهمس : 

- فكيف عرفت ذلك ؟! 

ونكت أليصابات : وسكت مركم » وكل منبما تفكر ف 
الآن .. ككن اليضابات عادت تقول فى عطف : 

- أنت حامل يامريم ؟! أخبرينى الحقيقة . 

- هر "كذلك... ولكن بحق موسى ويعقوب ماخنت العهد » 
ولكنه الأمر الذى لا أملك رده » وهذا ما جكت اليوم أحدثك فيه . 

- بهذا حدثتنى نفسى » منذ دخلت على ؟ 

- فكيف عرفت ذلك ؟ 


- هق + 


-اعست عن فى بلنى بركض أن فى بطنك + فذلك تسنديق 
عدار كه اننت مرك اللا اك ويا كر بطل 
قالت مريم ٠‏ 

- لكأنى أجد فى كلماتك إجابة لسؤالى .. 

اق عذال ليامع تنك وى أن احفق للك ها يسعد 
3 0 

- ليس ماأبتغيه طلبا » ولك ابر نور ل علدى م تأكدك 
حقيقته .. لقد كان ملاك الرب صادقا , وما عهدى به غير ذلك . 

لم تكن أليصابات تعرف شيئا عما حدث ريم .. عن سر حملها » 
فتالت ل دهسه : 

- ملاك الرب ؟! ماذا تقولين يامريم » وبماذا أنبآك ملاك الرب ؟! 

فألقت مريم بنفسها فى أحضان أليصابات » وقد غلبها شىء من 
بكاء » وهى تقول : 

- ذلك ماحمانى على أن أقطع الطريق . طويلة شاقة لأصل إليك . 

كازت لحفة اللقاء قد أنستيما نفسيبما » و كانتا ما تزالان فى صحن 
الدار فماسمعت أليصابات كلمات مرب .. حتى أخذت بيدها إلى 
الداخل حيث تستمع منها حقيقتها » فما هدأتا حتى قالت مريم : 

- تعظم نفسى للرب ء وتبتيج روحى .بالله تخلصى » لاله نظر 
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إلى تواضع أمنه » فهو ذا منذ الآن تطوبنى جميع الأجيال » لأن القدير 
صنع لبى عظائم » واسمه قوس ., و رحمته إلى أجيال وأجيال للذين 
يتقو نه(') . 

ثم أخذت مربم تحكى لأليصابات ماكان من أمرها مع ملاك الرب 
يوم ظهر لهاء وأنبأها بنبأ حملها روح من ربها » ثم كيف أخيرها 
بحمل أليصابات » وكانت اليصابات تستمع لريم » وصور كثيرة 
تتراءى أمام عينها .. صورة زوجها زكريا » وما حدث له فى هيكل 
الرب .. يوم عيد الفصح منذ بضعة شهور 

كان الحديث بينبما طويلا .. حاوا لت أليصابات أن تمسح عن مريم 
بعض مخاوفها وهى تقول : 

- صدقينى يا مركم + لقد حسيتك قد اقترنت يبوسف :+ فأصبحيا 
زوجين قبل أن يفىء الأجل الذى تعاهدتما عليه . 

- كلا ء فما زلنا على العهد » وما أدرى ماذا يكون شأن يوسف 
عن يرف اللختيتة .,. للك يورق + فيل لك أن مر الى 
الطريق ؟! 

- هو كذلك يامريم ء لقد كان الرب معك دائما فلن يتخل 
عنك » وأنت الفتاة الطاهرة .. العابدة .. سليلة يعقوب .. مباركة 
أنت من النساء يامريم.» ومباركة هى ثمرة بطنك . 

أقبل زكريا .. فإذا بمريم عند زوجهء فسعد بلقائها » وسعدت 


7770007 م ااا 0ك 
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بلقائه .. لكن الرجل فيما بدا على وجهه كان فى دهشة .. لقد سمع 
ما كانت تقوله زوجه . مباركة أنت من النساء يامريم » ومباركة هى 
ثْرة بطنك !! وحاول الرجل أن يصرف نفسه عن أفكاره .. 

خيّل إلى زكريا أن يوسف قد انفصل عن مريم .. أن شيخوخته 
لم تقنعها أن تككون زوجة .. لكن مريم لم تلوثها أفكار بنات قومها , 
فلماذا فعلت ذلك .. لماذا ترفض إختيار الرب لها ؟ ثم ماذا عن حملها 
وتمرة بطنها ؟! 

وأدركت أليصابات ما بدا على وجه زوجها » فاسرعت تحدّنه عن 
حقيقة مريم : عن ملاك الرب وعن خوفها من يوسف . 

وإذا كان زكريا مؤومنا ببراءة مريم وطهارتما .. لكنه كان خائفا 
عليبا من قومها فأخذ يطمئن خاطر مريم يخفف عنها مخاوفها . 

قال زكريا وكانت ما تزال مريم تنظر إليه كأتها تنتظر حكما 
ببراءتها : 
- هونى عليك يا مربم » وبمنحك الله الطمأنينة .. إن ذلك يذكرفى 
نبوءة أشعياء النبى (الرب يعطيكم علامة : ها إن العذراء تحبل وتلد 
إبنا)” 2 . 

وبقيت مريم فى بيت زكريا .. تشارك أليصابات وزوجها حياتهما 
وصلاتهما .. حتى كان ذلك اليوم الذى وضعت فيه أليصابات 
وليدها .. عبى أو يوعنا قلات الفرحة أرجاء الثار : وسعدات 
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أليصابات وسعد زكريا » وسعدت معهما مريم » فقد تأكدت أن 
ملاك الرب كان صادقا فى بشراه لا . 


فما هى إلا أيام قليلة .. استردت أليصابات قوتها » فودعتها مريم 
عالدة إل الناضرة ...وقد قزرت فى الفسها أمرا. 


)١(‏ اجيل متى الفصل. الاول الفقرتان ا 
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اله 
لا تستطيع مريم أن تكتم عن يوسف سرها . فهو خطيبها » فلابد 


من أن تكاشفه بحقيقة أمرها » فإن شاء وقف بجانبها » وإن شاء تخلى 
غنبا ...لحن عزج - لآ تدرى عاذا تقول لويت ؛ و كانهو الاح 
فى حيرة من أمر مريم .. أكثر من علامة استفهام تبدو أمام عينيه . 
تؤرق تفكيره .. ترى .. ما هذا الذى يبدو عليبا وهى ما تزال عذراء 
ولم يمسها بعد ؟.. إنه خطيبها » وهو كثر من عرفها » فعرف فيها 
الطهارة هالاستقامة 5 لكنه يرى لعيشية م بغ 27" 58 أيمكن أن 
يكذب عينيه ؟ وهل يطاوعه قلبه أن يتهم مريم فى طهارتها 
وعفافها ؟!! 

وقرر يوسف فى نفسه أن يطلع مريم على سريرته .. ان يفصح 
لها عن خواطره وشكوكه . وكانت مريم هى الاخرى قد قررت أن 
تبوح ليوسف بسرها . 

عاد يوسف ذات يوم . وتعب النهار قد أنبكه » والشك قد 
أضناه » فجلس إلى مرب يحادثها وتحادثه » ولكنه كان يخشى أن ينفلت 
لسانه » ولااحظت مركم ما يعانيه يور سف »© فاقتربت منه وأضاءت 
بابتسامتها نور الايمان فى قلبه » حتى كادت أن تبتعد عنه ظنونه . 
| د" 5 5 3 ا ١|‏ . 
لكنه اثر ان يضع حدا لافكاره .. 00 
- هريم ايا ابنة العم .. لست أكرى كيف أنبقك بشىء حرصت فيما 
مضى أن آميته فى نفسى .. لكنه أقض مضجعى »2 وغلبنى على 


واه 


أمرى .. فهل لك أن تزيحى عنى أستار الحيرة التى تظلل تفكيرى ؟ 
- لك ما تشاء يايوسف .. حدثنى بحق الرب ما يوّرقك . 
- تحدالينى يا هرم . يكن أن يبت نبات بغر يذرة ؟! 


قالت فى ثقة : 
- نعم هو كذلك بحق الرب . 

وعاد يوسف يقول : 
- اإبكن أن تنمو شجرة بلا ماء ؟] 
- نعم هو كذلك وحق الرب . 

فتردد يوسف .2 وحاول أن يسكت ) الكنه استجمع شجاعته 
وقال : 
- فهل يولد ولد بلا أب ؟! 

عند ذلك أدركت مريم ما يعنية يوسف. +. كنبا لا تمللك إلا أن 
نجيبه على سؤاله فقالت : 
- نعم يا يوسف . 
- نعم ؟!! ماذا تعنين يا مربم ؟ أيولد ولد بلا أب ؟!! 
- ألم تعلم يا يوسف أن الرب خلق ادم من غير أب أو أم ؟ أليس 
الله عل كل كو اقدير ؟ 

نظر يوسف إلى مريم نظرة طويلة » وهو يتذكر كلماتها » فالرب 
قد خلق ادم بلا أب ولا أم .. هذه حقيقة .. ولكن هل يمكن أن 
تكون ظنونه حقيقة أيضا ؟! قد تكون مريم صادقة فى دعواها .. لكن 


-92" سه 
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تراها تفعل ذلك حتى حدهى حفيفه الذى يكبر ف احشائها ؟ أنه‎ 
. يعرف طهارتبا ء ولكنه لا يريد أن يكون حديث قومه‎ 


و شعرت برع كا ينور ف كفن بويك قراح حنى 3 
حك لاير عا بأو اريت وها حا كن من مرت 
مع أليصابات » وكيت كان ملاك الرب صادفا مع زكريا عياف 

أعذ يوسف يسائل' نفسه .: إن كانت مريم صادقة فيما تقوله 
فماذا يكون أمره وأمرها بين قومها ؟ وماذا يقول الناس عنهما ؟.. 
لن يرحمهما الرجال والنساء من كلمات السوء .. سيتهمون مريم فى 
طهارتها .. ويمسكرون على يوسف وجواته ...يا لقسوة الظروف !! 
ليته رفض خخطبة مربم من قبل + فهو شيخ ناهر السبعين » وهى قتاة 
ما تزال ى ربيع عمرها .. لكنها مشيكة الرب .. ترى ماذا يفعل 
يوسف ؟. 5 يضنيه التفكير. ومريم تنظر إلى وجهه ”ا ينظر المتهم 
الوائق من براءته إلى ذلك القاضى لينطق ببراءته .. لكن يوسف كان 
ناما فى عكبه .. نر آن ذرخيا .ييا -. بقطع طللك الرايظة 
التى تربطه بها .. إنما حامل وى بطنها جنين سيخرج إلى الوجود 
كنف أمرها وبيتك مترها!) 

وان يرسق 2 وما تزال بقية من عدت فى قليه ا لخريعم - حريمم 
على ألا يفضح سرهاء فقرر أن يتخلى عنها سرا.. فليكفها 
النضيحة .. إنها فناة طيية ولا شك فليكن الرب معها إن كانت 
بريكة » وليغفر لها إن كانت قد جانبت الصواب !! 


أن خشف عنه غول الفاهاء ... تكن 0" 
نحوها .. ثم هى لا تملك إلا أن عبرع إلى ربها . . تصلى له .. تدعوه 
أن يضرف عن يومت: عقاوقة غك كه... 

وأبتعد يوسف .. مضى فى طريق لا يدرى إلى أين يسير ؛ 
ولا كيف ينتبى به المسير . 

كانت الشوسن عا تدال فى السماء . . ترسل على الكون بعضا من 
0 سكع ار كرا سد ا را 
ل الء فسمع صوت هات يتف © : 

خطاياه.”) 

صداه ما يزال يتردد فى سمعه .. يامره أن يمسك على مريم . 
وعاد يوسف يفكر فى الأمر ء وتذكر بعضا من تلك الكلمات 
التى قرأها فى فى التوراه .. تذكر ما جاء فى سفر أشعياء النبى : ها إن 
العذراء تحبل وتلد ابنا . . إذن .. فقد تحققت النبوءة .. وهذه هى 
0 00 سيكون 0 كنا تقول النبوءة » 


. )5١ . ٠٠( انجيل متى - الفصل الأول الفقرتان‎ )١( 


كه 


م يعد أمام يوسف إلا أن يبقى على مريم .. فرفع رأسه إلى 
السماء » وقال وهو يأاخذ طريقه عائدا إلى مرجم : 
- نعم . .. سأحفظ ها العهد - أشهدك يارب ألى سأكون يجانها أدرا 
عنها كل مكروه .. حتى إذا ولدت إبنبا كنت هما ومعهما أقاسمهما 
الحياة والصلاة . 

وحينا عاد يوسف إلى مريم .. وجدها ما تزال تناشد ربا .. 
سر د لس عون قد علنه 
عليه الرب . 

هنالك .. أحست مريم أن رحمة الرب تتابعها فى خطواتها , 
فبسطت يديها تدعو ربا : 


م د ا ال ل 

للش باق دكن م ذا .. لتكن عولى .. ع يان 
كان يوسف ينظر إلى مريم نظرات تفيض حنانا عليها » وإيمانا بها 
فقد رأى اليوم صورة جديدة أكبر من تلك التى عرفها من قبل , 
وكان يطالع فى صفحة وجهها سطورا ناطقة بنور الايمان ٠.‏ ححتى 
إذا انتبت من دعائها .. استنبضها » مؤكدا إيمانه بها وتقديره ها وحبه 
حبا يدوه الأمل ويشرق به الصلاح .. فياله من حب »ء وما أعظمه 


من رباط يربط بين مريم ويوسف . 


له 


أحست مريم كأنبا نفضت عن كاهلها حملا كان يثقلها » فقد 
عرف يوسف كل شىء » وامن ببراءتها » واستأنفا معا حياتهما التى 
ألفاها فى الناصرة فمريم - كعادتها - تقضى يومها فى طاعة الرب » 
نات خلث إل شمتها + اسبكت عنزطا ...برعا لساما. بعف يذكر 
ربها . وهى بهذا وذاك سعيدة راضية . 

أما يوسف .. فقد كان يمضى يومه فى حانوته الذى اتخذه على 
مقربة من داره » حيث يقوم بعمله كنجار .. يكسب قوته » ليعود 
إلى مريم اخر النهار بما أفاء الله عليه من رزق . 

عاد يوسف ذات يوم إلى مريم ؛ وقد بدت على شفتيه بضع 
كلمت ويد إن يط 21 الول أن. خها عاعيك نكي 
فأدركت مريم بشفافية إحساسها ما يبدو على وجهه , فابتدرته 
- أجديد يا ابن العم » تريد أن محدثنى فيه ؟ 
- هو كذلك يا مربم . ولكن ... بحق الرب فإنى أخشى أن يكون 
انا هر كه 
- إنما كل شىء بمشيكته الرب يا يوسف » ولست أرى فى مشيئته إلا 
نار فاه لى + خقدض 4 حكن 

قال يوسف : 
- تقل نادي النادى ع وعنيتث الناس الوم باعر الزال ... أن سل 
كل واحد اسمه فى سجلات أعدوها لذللك . 


(العذراء مرجم مه) 
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اذ عدف الوالل بلعره يا يرجف 17 
- إنها مشيئة سيده أغسطس ملك روما .. أن يكتتب كل الشعب 
فى مسكونته . 
- وماذا يا ابن العم ؟ ما أرى فى ذلك بأسا . 

فمسح يوسف بيده على لحيته » وتردد قليلا » ثم قال : 
- فإنما نحن من مدية. داووة + ولابد أن تكعب فى مديها : 10 
أورشلم » والأمر فيما يبدو يصعب تحقيقه » وأنت على وشك أن 
تضعى طفلك وهذا ما يقلق خاطرى . 

قالت مريم فى ثقة وإيمان : 


- إنما هى رحلة إلى ديارنا وأهلنا فى حبرون وأورشلم وعين كارم 
وبيت لحم نلتقى بهم هناك .. تعرف من أمورهم ما غاب عنًا . م 
أشعر بحنين إلى بيت الرب .. إلى اليكل المقدس ؛ أصلى فى محرابه . 
هلم يا يوسف » فألى أرى فى ذلك خيرا . 

ما هى إلا أيام قليلة .. حتى كانت مريم ويوسف يشدان الرحال 
فى طريقهما إلى أورشليم .. يشاركهما فى رحلتهما كثير من هؤلاء 
الذين خحرجوا مثلهم لح الجلات الطرق والأودية بالمسافرين . 

لم الجموع العظيمة من الناس 0 يتسابقون ف طريقهم . 
يتسامرون ويتحدثون.. اعادية كثيرة .. ربما كانوا يتحدثون عن 
الحا م الآدو مى الذى يذيق أهل فلسطين الظلم 3 ولغ نكن هدم 
المسافرين كانوا يتحدثون فى دينهم وما آل إليه أمرهم منذ أهملوا تعالم 


ا 
ربهم » ولعلهم تحدثوا عن ذلك الخبر الذى انتشر بين الناس عن قرب 
ظهور نبى جديد .. يعود بالشعب إلى الطريق السلمم . 
واخر يتبعها .. يجهد نفسه من أجل راحتها . 

ومع مشقة الطريق ووعورته » ومع ما كانت تشعر به مريم من 
ثقل حملها . لضام كنت د فى كل كوء نور من إبطاع 
خالقها .. فهذه زهرة جميلة .. تتألق فوق غصنا فى إشراق وجمال 
كانبا لبتسع للغادين والرائحين ٠.6‏ وتلك 0 ألقيت . 0 
بذرة .. فصارت اليوم نبتا أخضر وغدا تخرج زهرة يفوح عطر 
شذاها » ثم ثمرة يطيب مذاقها » وهذه الشمس ف السماء كانت فى 
الصباح الباكر .. ترنو إلى العالم من خلال شرفتها » ثم أخذ قرصها 
يكبر ويملاً الكون نورًا وضياء .. يكسوه أكياء فيا ينا وذهبيًا 
لامعا حيئًا اخر ماعن يمد ذلك غيل نحو المغيب .. لتتجه إلى 
مستقرها » تسحب معها خيوط أ شعتها الغاربة .. تلملمها 5 تفعل 
العروس بأطراف ثوب عرسها » وشىء من الخجل يغطى جبينها ؛ 
والأمل يملا قلوب الناس فى أن تعود إليبم فى اليوم التالى .. وهى 
أكثر ما تكون إشراقا ونورا وببهاء .. ألا ما ابدع حكمه الله وما أعظم 
قدرته !! 

وعندما وصل ا 0 ماف ملينة داوود مع غروب 
الشمس .. كانت مريم ويوسف قد أجهدهما السفر وطول المسع 
فما كادا يصلان بيت لحم حتى حطا رحالهما » ليستريحا قليلا ' 


- مج# اس 


وأشفق يوسف على مريم » فمال بها إلى كهف صغير تستريح فيه .. 
حتى يعود إليبا . 

مضت الشمس إلى مغربها » وأقبل الليل » فبسط أرديته على 
الكون .. ولم يعد يوسف من المدينة .. :فأحسست مريم بالوحدة 
والخوف .. لولا ذلك الصوت التى يتراءى لها .. يطمئنها .. لكن 
شيئا ما.. تحس به . ولى يكن لا به سابق عهد .. إنهبا علامات 
الخاض التى تشعر با المرأة حين يقترب موعد نخروج جنينها إلى 
الحياة . 

إذن فقد أصبحت مريم على موعد لقاء مع إبنها .. وما هى إلا 
لحظات .. حتى يشرق على العالم بنوره .. أليس هو روح من الله 
وكلمته .. فبينا هى 'كذلك .. سمعت صوئًا يناديها : 
- لا بأس عليك يا مريم ٠‏ فإن كان يوسف قد تركك. .. فإن الرب 
معكُ . 

عبد ذلك رقفت يدها إل السناء ى ضراقة .. تككر رياح 
فايشيرت جذاع غفلة قائية عل هقرية مننا .. فخطت إلبيا لوانت 
بطيكة .. حتى إذا وصلت إليها .. إلى النخلة .. راحت تمحتضنبا كلما 
أحست بالام اللخاض . 


أقبل يوسف , ولم يكن قد استطاع أن يعثر على مكان ف المدينة 


المزدحمة فراعه منظر مريم وانخاض يبزها . فأدرك أمرها » فأسرع 
عائدًا إلى المدينة يبحث عن قابلة تساعدها فى أمرها . 
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ومرة أخرى عادت مريم إلى وحدتها » ثم شعرت كأن سحابة 
إليم ومعها وليدها .. دليل جريمتها حسب ظنونهم » ترى ماذا 
سيقولون لها وماذا تقول هى لحم ؟! 

قات عرض فق نقفسها: 

لا بأس عليك يامريم .. فالرب قذ شاء لك الحياة .. ليكون لإببك 
شأن كبير .. رسول الله إلى قومه .. يهديهم الطريق المستقعم . 

ولمعت ف الأفق هالة من النور . . أضاءت كل ما حول مريم'» 
وفى تلك اللحظة إنفصل عن مريم جنينها .. طفلا جميلا .. يبتسم 
لأمه إبنسابة مشرقة .. ملأت كل ما عنوطهما إشراقا وضياء , 

واستقبلت مريم وليدها بلهفة الأم الحانية » فاحتضنته بين ذراعيها 
وما يزال النور يضىء ما حموها + وابتسمت له ... اإقسامة أودعت 
فييا كل ا تحمله فى قليبا من معاق الأمومة + ثم تطاعت. إل السماء 
كآنما تنادى رببا » ولشد ما كانت دهشنا حين رأت النخلة التى 
كانت يابسة منذ لحظات .. قدب استحالت بقدرة الرب .. إلى شجرة 
باشقة .: إختضرت أغصابا .. وتدلت ثمارها عل غير موهد . 

يالله .. يا لحكمته ! م تشتاق نفسها إلى حبات البلح .. تعوض 


20 سورة مر جم الأية ا 


هلي ل 


ما فقدته من جهد انخاض : فهل يكون الرب رحيما بها » فيدركها 
ببعض منه وبضع قطرات من الماء ؟! 
وكان الرقيا بكر بم كريما .. حين جاءها صوت علذا كه بتأاذى > 


د سن جر 


' دسا عي لحرن ]وت مركا () 
مدا لوجع ادحل تفط عَليِكِ رطان 


6 ع كاي 


: "4 0 


وفعلت مربم ما أمرت به ؛ فراحت: بيديها الواهتتين تمسك 
بالنخلة .. تبزها و اياده عات البلح الرعلب تتساقط 
عليبا .. فتمد يدها وتا كلها .. حلوة .. طيبة المذاق » ثم تنظر عند 
قدميها » فإذا جدول صغير ال ا 
ما الله واستعادت بذلك بعضا من قوتها .» فقامت إلى إبنها » 
وغسلته » ثم قمطته » وانتحت به إلى مزود بر 0 أده 


1 


صعير ل ظرف ىق اسل زا بيت لحم يتحدة عاة محانا 
| 3 | سم | ]|4 !+» 3 , 

لراحة لحن الرعاة فى تلك الليلة -- لامر أراده الرب - اسملوا 
مزودهم .. فلم يعودوا إليه .. هكذا شاء الرب ليكون هذا المزود 


-- 


وهدأت مريم مع وليدها .. وقد ملا النور كل ما حوهماء 
وسمعت أصوانًا ملائكية تبتف بأغنيات الفرح وامحبة والسلام . 

وأقبل يوسف .. يصطحب معه سالومة .. القابلة .. لكنهما 
ما كادا يصلان .. حتى أبصرا ذلك الفيض من النور .. يلف المكان 
بغلالة فضية رائعة .. فأدرك يوسف أن الرب قد هيا لمريم الخيرء 
ونظرت سالومة إلى مريم ووليدها وتعجبت لأمر لم تعرف من قبل , 
ومحت فى عينى الوليد نورًا وإشراقًا .. فقررت أن تبقى مع مريم وابنبها 
ويوسف .. ترعى شكونهم .. نفد نذرت نفسها لمصاحبتهم » 
ولتشاركهم الحياة .. حياة المحبة والآمل والسلام . 


وك 


لاا ل 


)05( 


كان السكون يلف الكون .. بيها جلس بعض الرعاة فى مزاود 
ماشيتهم .. على غير بعيد من مريم .. يطاردون النوم عن أجفاتهم .. 
يتسامرون ويتجاذبون أطرف الحديث ؛ ولآن الوقت كان شتاء . 
والمهواء البارد يلفح الوجوه .. فقد أشعل الرعاة النار .. وراحوا 
يلتمسون الدفء سن حرارتها ع« ويستلهمون الاحاديث سن السنتها 
اللاهئة أو بصيص بقاياها المتقدة . 

قال أحدهم وهو يفرك يديه وقد أحس بشىء من الدفء » أو 
- ثم يسعد الإنسان بالدفء يسرى فى جسده .. لكم كان الرت 
عيبا عين متنا الشمير نبي لنا الدفم عيارا : 

فقاطعه الاخر ضاحكا : 
وانار؛ قينا الدقيء ايلك , 

بينا أردف الثهم : 
> وف أجل هذا :. اعدل بعص الناس من النار إها لهم :ع واتخذ 
نعبده » ونساله أن يعيد إلينا دفء الحرية التى انتزعها الرومان منا . 

فنظر أحدهم إليه نظرة سريعة وقال : 
- رعق رب موعى" ها قوم ٠.‏ إق أحين ىق تلك الليلة .. عات 


0 
علييلا عن السعادة علا كل .. حضى لحيل إلى ان ورا مله الكرة 
ل 
- هو كذلك وحق مومى .. كأنك تنطق بما أشعر به .. إن نفسى 
تهتف لى .. أن خيرا قد هبط على العالم الليلة . 

فبيها هم كذلك .. إذ هالة قوية من النور تخطف أبصارهم .. 
تجعلهم يلتفتون إلى بعضهم وإلى بصيص النيران التى بت أو 
كادت .. كانهم يتساءلون عن مصدر هذا الضوء .. ربما شعر الرعاة 
بالرهبة أو الخوف .. ولعلهم حاولوا الحرب إلى مكان آخر .. لكن 
النور الساطع يملا كل ما حولم » وهذا صوت يبتف بهم : 
- لا تخافوا .. فها أنا أبشركم بفرح عظم .. يكون لجميع الشعب . 

إلتفت الرعاة إلى بعضهم » وما يزال الصوت ينبعث وسط هالة 
النور : 
- لقد ولد لكم فى مديئة داوود . نبى. مبارك .. 

وأيقن الرعاة فى هذه الكلمات الصدق . ولكن الدهشة ما تزال 
قلك عليهم عقوهم . 

قال أحدهم فيما يشبه التأكيد : 
- إذن فقد تحقق الليلة ما جاء فى التوراة .. نبى من بنى إسرائيل .. 
يعيد الشعب إلى شريعة موسى » ويخلصهم من ادران الحقد ,» وياخذ 
بهم إلى طريق الحداية . 

وقال الثانى : 
- لكن .. أين نجد هذا الوليد ؟ النبى الجديد ؟! - كل ما حولنا ليس 


5-000 


إلا خلاء ومزاود ماشية .. فهل يكون النبى الجديد إبنا لواحد من 
الرعاة ؟ وهل يمكن أن يولد نبى قَْ هذا المكان ؟! 
- إنما هى مشيئة الرب .. فهلا يا رب أنرت لنا الطريق إلى مكانه ؟ 
عند ذلك سمع الرعاة صوت ملاك الرب يبتف بهم : 
- هذه علامة لكم .. تجدون طفلا مقمطا فى مزود .. إنه نبيكم . 
ونظر القوم .. فإذا هالة النور تكبر وتكبر » وهم يسمعون أصوانًا 
ملائكية تترنم بأنشودة عذبة : 
- هذا هو يوم المغفرة .. هذا هو يوم الفرح . . هذا هو ايوم 
السرور .. هذا هو يوم التبليل .. لخد داق الأعالى + وعل الارض 
لم يتالك الرعة أنفسهم فأخذوا يبتفون : 
- هلموا يا قوم » فلنتبحث عن مكان رسولنا » وهذه هالة النور 
أذ الرعاة طريقهم - تسبقهم هالة النور - يفتشون كل مزود .. 
دكن أن جه لهم الرب طريتهم إل النبى التولود ؟ 
ا مريم ووليدها وسالومة ويوسف .. قد استقروا فى ذلك 
داعيو عي جلك الو 2 أصواتا تقتر ب منبا )» 
فأوجست فى نفسها خيفة » وخشيت أن يكون قومها قد عرفوا 


ا 


أمرها » فجاءوا يبتكون سترها .. أو أن أعداء يطلبون وليدها .. 


ا 


يبتغون به شرا » وراح يوسف وسالومة يطمئنان خاطرها .. لكن 
0-0 ترب وتقترب .. ا ود 

المحد لله فى الأعالى » وعلى الأرض. السللام وبالناس المسرة . 

قالت سالومة وقد طربت لمذه الأنشودة : 
- ما أجملها من أغنية ! وما أعذب كلماتها .. كم أحس فيها صفاء 
وإهانا .. إنها أنشودة السلام . 

فما هى إلا لحظات .. حتى كان الرعاة يقفون عند باب المزود . 
حيث توقفت هالة النور 

وحينا دخل الرغاة .. وجدوا مريم وطفلها بجانبها .. مقمطا ”ا 
حدثهم ملاك الرب .. وتعلقت أبصارهم .. فإذا إشراقة نور 0 
قلوبهم .. وإذا هم يشعرون كأن هواء رقيقا ينعش صذدورهم . 
ل 
فى قلوبهم :من لحفة . . فيخرول سحنا . وما تزال كلمات الانشودة 
كردت عل عل السحيه ؟ 
- المحد لله فى الأعالى » وعلى الأرض السلام » وبالناس المسرة . 

كانت 7 ويوسف وسالومة ينظرون إلى الرعاة في سجودهم ؛ 
فيخيل إليبم أنبم ملائكة أطهار ؛ غايقنوا أن ذلك فضل الله .. يؤتيه 
من يشاء . 

وحكى العاو ا وما “جمعوه )» فسعددت مريم بما 
سمعت واطمآن خاطرها » وتذكرت ذات يوم نادتها الملائكة : 


##ثية ب 


سر سرج سر و 2 ورم و لس - ا ر#ج عر 6 
0 يلمريم إنَ الله اصطفَدكِ وَطهّرَك وَأَصِطفَدكِ 
ط مم عدر عر مرو روضح ل امس 42> ير 
عَلَ فسآ العتلهيرت ليا يلمريمافني ريك وَأُسْجَررى 
ررم صر #ه ر # ل 
وَأَرَكَعى مع اكيت 74 . 
عبد ذلك .. رفعت. مريم رأسها إلى السماء » وسجدت لربيا 
شاكرة .. داعية .. قانتة .. عابدة .. راضية . 


7 


)47 » ؛4١( سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 


“اليو - 


)١5( 


مضى الرعاة يمجّدون الرب . ينشرون الخبر فى كل مكان ء 
ويعلنون للناس عن ميلاد نبى جديد . وينشروف الشفب بالسلام 
0 
مع حديث الناس عن ميلاد النبى الجديد ء فإذا عاد إلى مريم . 
أنبأها عا يتحدت به الناس » وما كل جزوله. فى مجالسهم » ويصف 
ها سعادتهم 4 لتيهل هى عما تسمع . 
مضت بضعة أيام .. إستعادت فيبا مريم بعضا من قوتها .. 
فصعدت مع يوسف إلى حيث سجلا إتميهما واسم إينهما فى 
السجلات التى أعدها الوالى .. لقد أسمياه .. عيسى .. الرب آمرهها 
بذلك يوم نادعها الملائكة 0 
الله يبر 5 اع دما 0 1 
ا 0 
وجيهاف الد نه و 0 . 
فليك. اسمه ا شاء له الرب 


كان على مر يم ويوسف بعل ذلك أن يذهبا إلى قومهم 2 
حبرول .. ولم يكن يوسف ومريم وحدها . .. فقد أنسا بمقدم ثا ثالث 
ل ل ا 07 


)١(‏ سورة ال عمران الآية (ه؛) 


0 
واقراعات: . فاما يوسق ء قسيبالة من القوم فخ القول + با جره 
فى كبريائه ورجولته .. إلا أن ذلك لم يكن ليصرفه عن الوقوف 


يجانب مريم .. 


وآما مريم .. فمع ثقتها بربها إلا أنبا لا تستطيع أن تنكر على القوم 
ظنونهم » وهم يرونها تحمل دليل جريتها أوإئمها 5 يظنون .. قد 
يعرف البعض قدرها.. ويتذكرون ماضيها وصلاحها. وهؤلاء 
قليلون .. لكن كثيرين قد يروا فيبا صورة لفتاة عابثة .. خانت عهد 
الف ويا ها من جريمة بشعة من أبنة عمران » وحفيدة داوود 
وربيبة زكريا . 

وهكذا كانت الأفكار تتزاحم فى رأس مريم .. فهل يكون الرب 
بها رحيما ؟! 

قالت مركم تنادى وعبا: 
- رباه 50 أذرات الأرض :.: وهادها و نجادها 4 سهوها وراوبيها ) 
زائرت نفسئ : بالاهان: يلف .. شهلة يارب .. لذ تشرق تون انك 
فى قلوب قومى . فتئير بصائرهم ليبتدوا .. فإنك أرحم من أن 


وكان الله قد سمع نداءها » فجاءها صوت ملاكه يبتف بها : 


بس د عم 2 دعوم دعر لخ ل مماساع دعم اسع عمد 
« فَإِمَائرينَمِنَ الس رِأُحدافَعَولَِإِفٍ تَدَرِتلِلَميْصوما فلن 


١: 4 1 ا‎ . 


(؟) سورة عريم الآية (5؟) 
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مضى الجميع فى طريقهم .. حتى إذا وصلوا إلى مشارف 
ديارهم .. أحست مريم ويوسف بالخوف يبزهما » ولا شك أن كثيرا 
من الناس قد رأوهم » فارتسمت الدهشة على وجوههم وهم يرون 
جع مل طفلها .' 

فهذا أليعازر .. شيخ من شيوخ إسرائيل .. إنه يعرف مريم , 
وكثيرا ما راها فى بيت الرب » قائمة على خدمة الميكل » فاعجب 
بصلاحها وتقواها .. إنه يراها اليوم تحمل طفلا .. ترى ماذا 
حدث ؟! سؤال كان يلح على الرجل » حتى هم أن يسأل يوسف 
ومريم أمرهما .. لكن شيئا ما جعل الكلمات تتعثر فى حلقة » فنظر 
إلى مريم فى ريبة » ونظرت هى إليه فى استحياء .. 

حتى هذه الفتاة التى ربطتها بمربم ذات يوم صداقة ومحبة » فعرفت 
عا العقاف. ,. إنيا اليوم تراها عل غير عهدها .. ما وعى ما ترال 
خطيبة !! وكادت الفتاة أن تقترب من مريم قاغاابرها. لكن 
لام سني 

أسرعت مريم ويوسف وسالومة إلى ديار القوم .. حتى إذا 
وصلوا .. كان التعب قد أنبكهم » فهدأوا يطلبون الراحة .. لكن 
القوم تجمعوا حول مريم فى دهشة » وهم ينظرون إلى من تحمله بين 
كراعياء.. 

لكن مريم صامتة .. شاخصة إليهم بنظراتها حيئًا .. ثم متجهة إلى 
ربّها بعينبا حينا اخر . ثم تخفض الطرف حياء .. والقوم ينظرون إليها 
فى دهكة ؛. يروث خل معركة الليقة. ٠.‏ غال اسنحم فى انسكار ؛ 


وللى ‏ 
يلار أي -. 2 
ل ل عو اع جركني ع 16 ص راع سم 
« يتأختهبرون ما كا نأبو امرأسوو 4" 
وقالت إحداهن : 
ص رك 7 م ا 
# ومأكانتٌ كيديا 3# 
لعيدبة مريم تتدبر معالى الكلمات 1 نعم .. لفل ركان أبوها رجل 
فضل وعلم . وكانت أمها طاهرة نقية » وهى .. لا تقل عنها 
طهارة .. يعلم الرب أنها ما إقترفت ذنبا » ولا أقدمت على 
متويكه .. لكن لاااياس ١‏ لفق أدرها ال أت سيك ريدمك 
هو الآخر .. لا يستطيع أن يقول شيئا رغم أن أصابع الإتهام تشير 
وأعاد القوم سؤّالهم : 
- يا مربم .. أما آن لك أن تخبرينا بأمرك ؟! 
عند ذلك أدرك أحدهم أن بعضا من الكلمات تتحرك على 
شفتيه .. كأنئما تدعوه لمناصرة مريم » فاتجه إلى القوم .. يبدّىء من 
ثورتهم . قائلا : 
- فدعوها يا قوم .. لعلها مثقلة باحزانها أو لعل مشقة الطريق 
أعيتها » فما تدرى ما تقول لكم . 


)١(‏ سورة مريم الآية 5م (25ء ©) الآية (8؟) 


5 وم - 


ومع الحيرة والخوف والقلق والآمل .. اتجهمت مريم إلى السماع :.. 
كانها تسترحم ربها .. حتى إذا ما إرتدت ببصرها إلى طفلها .. خيل 
إليها أن نظراته متعلقة بشىء فنظرت حيث رأت طائرا أخضر جميلا 
يرفرف بجناحيه » فأشارت إلى ابنها » فإتجه القوم بعضهم إليه ؛ 
فأدركوا فى نظراته صورة جديدة لم يألفوها ل عاق الأطفال من 
إشراق ونور .. لكن أحدهم قال : 

12 3 تكلم منكاتف الْمَهْدِصِيئًا 4 | 

وكبرت الدهشة على وجوه القوم » وهم يسمعون صوتا رقيقا .. 

يفيض عذوبة وصفاء .. يقول هم : 
« إَِعَيِداشَ 4" .. 


0. 


وتلفت القوم حوهم .. يبحثون عن مصدر هذا الصوت .. سن 
يكون صاحبه ؟! وعاد الصوت يقول : 


« إِؤْعَبدامهءكََلكبوَبحَ ياه وَعَلٍِ 


عي سراي جاخ عر 2-6 7 ع4 رب 4 
مبَارَكاأنَ ماحكنت وأوصن بالصَّلرةٍ والركرة 
سل نرم ب 
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)”0( سورة مريم الآية (9؟) (؟) سورة مريم الآية‎ )١( 
)50١ »._( سورة مريم الآية‎ )”( 


ا لالم 


نظر القوم إلى بعضهم .. كل يقرأ ما على وجوه الآخرين من 
الدهشة .. وكل منهم يشير إلى الطفل فى مهده وهم يبتفون : 
- يا للعجب .. أطفل لم يتجاوز عمره بضعة أيام .. يتكلم !! يجيب 


على سوال عجزت أمه عنه !! 


واتجه القوم إلى مريم . وهم أكثر ما يكونون دهشة وغفة لمعرفة 
سرها .. لكن صوت الطفل عاد إليهم .. يجذب اففدتهم .. يخاطبهم . 
2 ا ا سه 1 37 ا 
« ورا بولِدَق وَلْعْ يعلض جَبَاَاسّقيًا ريا وَاَلسَلم عل 
_ ع 11 ره ساو 70 
ماعو 2 1-1 غٍَ 0 ب )ع 
دوم ولدت ويم أموث وبوم أبمثحيا 374 | 
وصاح القوم : 
- إنبا معجزة .. ايه من السماء » صورة ناطقة بقدرة الرب : 
كان جمع كبير من القوم قد اجتمعوا فيمن اجتمع من الناس » 
وكان من بينبم بعض رجال الدين اليعازر » وزكريا ويوسا . 
أخذ زكريا ينظر إلى القوم فى دهشتهم » وصور كثيرة تتراءى 
له .. يوم جاءت مريم إلى زوجته أليصابات تنبئها بامر الرب 
- لعلكم يا قوم قد تأكدتم من براءة مريم » فوحق الرب إفى لأعلم 


(؟) سورة مريم الآيتان (؟؟ . +) 


خم ب 


لكم فيما رأيتموه اليوم سرًا نحتفظ به فى طيات نفوسنا ان 
منكم غير مصدق لا رأى : فليمسك سره خحوف الفضيحة والعار .. 
أما من تفتح قلبه بالإمان .. فليمسك سره خحوفا على مريم وابنها .. 
فكم أخشى عليهما من أيدى العابثين . 

وحاول بعض القوم أن يعترض على كلمات زكريا , واتخذ أحرون 
موقف الدفاع عنه . . وكان يوسا واحدا منهم .. لقد تذكر يوسا 
ما سمعه , وما تحدث الناس به بالأمس عن ميلاد نبى جديد » والأمل 
الذي ينشره الرعاة وهم يردّدون الأغنية العذبة : امد لله فى الأعالى » 
وبالناس المسرة .. عند ذلك لم يتالك الرجل نفسه وهو يقول : 
م - وحق الرب - ما يتحدث به الناس .. رسول الله إلينا ء وإنا 


له لحافظون . 
ومع الدهشة واللهفة » والخوف والأمل 5 وضجيج الإنكار , 
وشمهمة التساو لي: .: انصرف الناس .. 7 فى انتظار ما نا محملة ! يام 


نه 


6 سس 


)1١8( 


من نفحة الإيمان » وحنان الأمومة .. أخذت مريم تهب إبنها الحب 
والعطف .. بقدر ما أودع الله فى قلبها » وكان الطفل يملا عليها حياتها 
سعادة وإشراقا والرب معهما , يبيىء هما من فضل رزقه » ووافر 
نعمه .. ما أدهش القوم من حوهما حتى أضحى القوم - إلا قليلا 
مهم - يؤمنون بطهارة مريم . 
دخل يوسف ذات يوم على مريم .. وبضع كلمات تتردد على 
شفتيه يريد أن ينطقها .. ولاحظت مريم. ما بدا على وجه يوسف ء 
فاقبلت عليه ونظرت إليه وقالت : 
ا فى أمر قومنا يا يوسف ؟! 
- ليس فى أمر القوم جديد يا ابنة العم . 
- فماذا بحق الرب ؟! كانك تخفى عنى أمرا » فحدثنى بما شئت . 
- أما عن قومنا .. فلم يعد يُخِيفئا أمرهم .. لكن سر ابنك يوشك 
أن يشاع بين الناس ! 
- أتعنى أن الناس يتحدثون عنه ؟ 
- هم يفعلون ذلك .. يتحدثون عن ميلاد نبى جديد .. يقولون إنه 
ولد لفتاة عذراء فى بيت لحم » وأن نجما لمع فى السماء ليلة مولده . 
قالت مريم وهى تحاول أن تخفى جزعها : 
دعا يتك 6 برك >1 


--- 


- لعلك يا مريم تعرفين ما قد يتعرض له نبى جديد فى عالم فسدت 
فيه الضمائر .. بين قوم يسودهم حكام قساة .. وم أعشى أن يصل 
القساة إلى طفلك . 

قالت مريم : : 
- لكنى وائقة من الرب .. راضية بامره .. فاخبرنى بمزيد عما 
يتمخدث الناس .. 

قال يوسف : 
- منذ أيام وفد إلى أورشليم ثلاثة رجال من المشرق .. إنهم مجوس . 
يتخذون النار إلَهّا هم . ولا يعترفون بإله موسى . ولم يكن مقدم 
الرجال للرحلة أو التجارة .. لكنهم جاءوا يبحثون عن طفل تنبات 
به كتبهم بأنه مواكر لد نبي +: 
- وماذا يجعلك تعتقد فى أنهم يطلبون ولدى ؟! 
- هم يبحثون عن طفل » يقولون إنه ولد لعذراء لم تقترن برجل » 
يمكن أن يكون طفل كهذا غير عيسى ؟! 
- فهل تجد فى هذا ما يخيفك يا يوسف ؟ 
- إنما أخشى أن يكون للرجال هدف تجشموا من أجل تحقيقه مشقة 
الطريق » لعلهم جاءوا كى ينالوه باذى . 
- بل لعلهم يجدون فيه نبيا لهداية قومهم .. لكن بحق الرب يا يوسف 
حدّثنى بما يقوله الناس . 
- إنهم فرحون .. هكذا تنطق وجوههم .. لكنهم يندهشون فيما 
يسمعون سوال المجوس عن طفل ولد لعذراء .. حتى إن بعضهم 


 مب“ظ‎ 


يقابل سؤال الرجال بالسخزية وم أعشى أن يعرف هيرودس 
أمرهو .. 

قالت مريم : 
2ق 1 نات يا بويك - لداعت اكرين غرية د نه عاء 
ملاك الرب يُنبئنى بكلمته » ويوم خشيت أن تكذبنى أنت » ويوم 
ايت الوحدة .. بعيدة عن الأهل حيث وضعت إبنى 6 ثلوم) 
تعرضت لأقاويل قومى .. وكان الرب لى فى كل مرة رحيما . 


فما انتبت من كلامها حتى انتحت بمصلاها .. تناجى ربها . 


د 


- باجم 


)11( 


الظلام يلف الطريق الذى يسير فيه هيرودس .. يبط تارة » 
ليرتفع فجاة .. يستقيم حينًا .. ثم ينحنى سريعا » وهيرودس ماض 
فى طريقه .. يعتمد على بضع شمعات خافتة الضوء .. يمسك بها 
رجاله .. فجأة .. إنطفأت الشموع » فراح هيرودس ورجاله 
يتخبطون فى الظلام .. الخوف يملا قلوبهم .. وصور الضحايا التى 
ظلمهم هيرودس تتهيا له .. تيل إليه لك يدرس كرت عقوم .. 
يغوص ف دمائهم .٠‏ يتعثر ف اشلائهم 2 كثيرا من الايدى 
تحاول أن تمسك به .. إنهم ضحاياه الذين قتلهم هيرودس . نخيل إليه 
أنهم نبضوا .. يطاردونه » ولمح بينهم ولديه » وزوجته مريمنة » 
وصديقته دوسيتوس وجادياس . 

استيقظ هيرودس من نومه » وقد نال منه الخوف 3 و تحسس 
عقله » ليتأكد أن كل ماراه حلما . ومع ذلك أصابه الفزع وهو 
عر 2 5 
- لا .. لن بيكوتن ذلك .. لن تتطلفىء موعئ ٠‏ ولن .يكون 
الظلام حولى .. ستبقى شموعى موقدة .. بل مشتعلة !! 

وقيل أن يحي غيرودض من كن انك طبالة اخر شبعة عن 
شموعه فى الحجرة قد انطفأت .. فانتشر الظلام حوله .. نفس الظلام 
الذى كان يغطى طريقه فى الحلم الذى رآه مئذ لحظات . 


رخ 


أسرع هيرودس إلى نافذة حجرته .. يفتحها وجاءه ضوء الشمس 
أكثر ما يكون إشراقا .. إنه نور من الرب ٠»‏ ولكنه لا يحس به » وعاد 
هيرودس يصيح ٠:‏ 
د لن يكون ذلك !! 

انف سيكاته عالة عدوية .ع غيل لرتبلله أن دنا وقد 
لسيدهم . فأسرعوا إليه .. اهلع يسابق خطواتهم » وقلوبهم تكاد 
تقفز من صدروهم من هول الدهشة .. فماذا غساء قد عدث له ؟ 

وعاد هيرودس داق يظ 1 بقايا الشموع التى انطفآت » 
ثم إلى قرص الشمس ف الأفق » والحراس من حوله لا يدرون من 
أمر سيدهم شيئا .. تلتقى عيناه الحائرتان بعيونهم المتسائلة » فلا يجد 
ما يقوله لهم » ولا يملكون هم إلا الصمت .. وحاول هيرودس أن 
يتلمس لنفسه الدوء . وخشى ان ينكشف امره .. فامر جنده 
وحراسه أن ينصرفوا . 

وجاء شمعون 1 واحد من رجاله الذين استطاع هررو دس أن 
يستميلهم إليه » وكان شمعون ١‏ رهم إخلاصا لسيده » وما كاد 
هيرودس يرى شيطانه .. حتى خيل إليه أنه وجد من ينسيه أفكاره . 
وكان ما يزال يبذدى بكلماته : 
- طريق طويل .. مظلم .. وشموع بلا لهب ولا ضوء .. دشاء .. 


صرخات . 
وحاول هيرودس أن ات عن الكلام 3 وسكت لحظات .. 


ا 


يستر جع صورا كثيرة ويربط هذه الصور بما أنبآه به أحد رجاله عما 
يتردد عللى ألسنة الناس .. قال هيرودس : 
- أتذكر يا شمعون ما حدثتنى به عن ميلاد نبى جديد .. ولد فى 
عن اليبودية ؟! 
لين رن اعد عل مسا ما يتحدث به الناس عن هذا 
النبى + 
- ولكنها يا مولاى محرد أكذوبة يطلقها بعض رجال الدين ليحققوا 
عا دكاتت لاستعادة مجدهم . 
الديار .. يسألون عن عَدَرَاء وضعت طقلا فى بيت لمم + وأن هذا 
الطفل سيكون نبيا . 

وسكت ثمعون قليلا ثم قال : 


- ولكن ذلك هراء ». فهل يعقل أن يكون لعذراء طفل بغير رجل ؟!! 

- وماذا عن الناس يا شمعون ؟! 

- لم يبد الناس د يا برل ار آله شري 
قال هيرودس ». وقد تتابعت فى ذهنه صورة الحلم : 

- وآين هؤلاء اموس ؟ 

- إنهم يجوبون أنحاء أورشلم .. يفتشون عنه . 

- فليأتوا إلى .. اثتونى بهم . 


0 


مر ا ا 2 
عنهم . 
- لك ها نجاء زا مولا ١‏ 

فما هى إلا ساعة أو بعض ساعة .. حتى عاد الجنود بالرجال 
امجوس .» حيث كان لهم لقاء مع هيرودس . 


١ 


ا 


)١7( 


هذات مريم مع وحيدها .. ينعم بعطفها وأمومتها فاناك عا 3 
ويسعدان معا . 

فبينا هى كذلك ذات يوم .. سمعت طرقات تدق بابها » فأحست 
بالخوف .. لكنها ذكرت ربها .. كانت الطرقات سريعة خخافتة . لكنها 
ماذا تفعل ويوسف ليس معها » وهى وحيدة إلا من وليدها وربها .. 
ترى هل تأذن للطارق ومن هذا الذى يطرق بابها ؟ 

كان الرجال المجوس .. قد عرفوا من سجلات هيرودس أسماء من 
ولدوا منذ عامين فى هذه المنطقة .. أراد هيرو دس أن يساعدهم على 
أمل أن يآتوه بالطفل » وبذلك استطاع امجوس أن يصلوا إلى حيث 
مريم وطفلها . 

حينها دخل الرجال على مريم ورأوا طفلها .. أدركوا أنه هو الذى 
يبحثون عن فقد تعلقت بهم نظراته .. كا كانوا على موعد معه » 
كاله ان يعار كتفي ايحن ل دق عراييب:. 

ولاحظ الرجال فى نظرات الطفل . كاعها سفذ إل قلوبهم © م 
ينفذ لسان نور وسط -خة الظلام . 

كات 0 ا رد صلاتها » فنظرت إلى الرجال فى دهشة » 


١ 2 0 3 ,‏ 
١ | 1‏ .1 جع . * 1 أ . . : 
ونظروا هم اليا اهمد عران وميم شاخصة 01 ابنها ( وخيل شرم 


1-0 -- 


آم يرهدوت شرا باتباء فاشرعت إليه تحتضية .. كأنما تحول يرنه 
وبين الرجال : 

قال بلطشاصر أحد الرجال : 
- ما أحسب إلا إنك أم الطفل ؟ 
- هو كذلك » فماذا تبتغون بحق الرب ؟!! 

أجاب ملكيور وعلق شفتيه ابتسامة مطمعدة : 
- اه عيسى . .: أليس كذلك ؟ 

قالت مريم : 
- وكيف عرفت هذا ؟ وما حاجتكم به ؟ هل من شىء أقدمه لكم ؟ 
إن خيرات الرب ونعمه كثيرة . 

فقاطعها غصيار ثالث الرجال : 
- فما جئنا لشىء من هذا أيتها المنعم عليبا .. وإنما قطعنا الطريق من 
ديارنا .. طويلة شاقة » لنصل إلى إبنك » وحق ربك ورب ابائك 
ما جقنا إلا ير تيك أن شاكد من . 

تذكرت مريم حديث يوسف لها متل آيام عن رجال المغرق الذين 
يسألون عن عذراء ولدت طفلا » وأدركت أنهم قد عرفوا أمرها . 
فحاولت أن تصرفهم فى أدب » ولكنها سمعت أحدهم يمس لزميله : 
- ما أشك أنه الطفل » إن النجم الذى كنا نتبعه قد توقف هنا .. 
انظر .. إنه ما يزال فى السماء » كانه يحرس من فى هذه الدار . 

ولاحظت مربم أن طفلها قد أمن إلى الرجال » وأنهم فرحوا به » 
وواحوا يقدمون له الحدايا : .ذَُعَيًا > ولبانا © ومرا . 


مو - 


قال بلطشاصر ريم وقد شاهد على وجهها علامات الششك .. 
- لئن تصدقينا أمرك وطفلك . فإنما نعطيه عهدا أن نكون لكم درعا 
من أى خطر . 

وتبعه ملكيور : 
- إنه رسول هداية لقومه .. ينتشر دينه فى المشرق والمغرب .. هكذا 
تقول كتبنا » وسيجد الئاس فى دينه سلاما وآمنا . 

عند ذلك شعرت مريُ بالطمأنينة » وصدقت ما قاله الرجال حينا 
رأهم يسجدون لابنها اعترافا ببركته وشكرا للالهة التى هدتهم . 

ولم تكد سالومة تفيق من دهشتها .. حتى سمعت بلطشاصر 
يقول : 
- 5م نسعد يا سيدق حينا تمنحينا خصلة من شعر طفلك . 

وقال ملكيور : 
- لتكن بشرى إلى قومنا » وتأكيدا لتوفيقنا فيما قدمنا من أجله . 

وتبعه غصبار : 
- ولتكن كل شعرة منها .. طريقها إلى جهة من جهات العالح .. 
إلى حيث تنتشر تعالم دينه . 

قالت مريم : 
- لكم ما شكتم » ولكم بحق الرب .. إله مومبى .. كونوا على السر 
حافظين .. يعلم الرب مقدار خوفى من بطش الحاقدين . 


-4- 


قال أحدهم : 
الحقد عليه فاحذريه أن يعرف خيقا من لمر كا . 
وقال القان * 


- الآن نودعك حيث نعود إلى ديارنا » فسلام الالحة عليك. وعلى 
ابنك . 


ودع الرجال مريم وسالومة حيث ابتعدوا .. ومضوا فى طريقهم 
يتخذون من الليل ستارا لهم .. يحميهم من أعين هيرودس » وبينا كان 
الرجال يغادرون المدينة .. كانت مربم وسالومة تتساءلان .. ترى هل 
يكون الرجال على عهدهم لنا ؟ 


وأقبل يوسف » فإذا مريم تدعوا ربها وتناديه .. . يغمرها فيض إِلهى 
أشرقت به جنبات دارها .. حتى إذا ما انتبت ت من صلاتها .. نظرت 
كك يو سف فإذا أثار لهفة على وجهه ء وبضع كلمات تتردد. على 


رأ * 
سفقشيكه . 


ولشد ما كانت دهشة مريم حين تسمع يوسف يحدثها عما رأه 
فى حلمه .. ملاك الرب » وهو يبتف به .. يحذره .. يطلب إليه ان 
يأخذ الطفل وأمه لل 0 يمر 8 


يا الله ..!! أتترك مريم ديارها إلى ارض غريبة لا تدرى عنبها 


شع .. كانت من قبل تخدشى على صبد رتت الوم الى 1 


1 م 9 ا | 
طفلها م 0 ٠‏ ممن قبل اف من 3 مها و 23 أ اليوم اف 


- و4 - 


أشد بطشا .. هيرودس .. لقد قاست الوحدة والوحشة » وقاست 
مرارة سوء الظن من قومها . فهل شاء لها الرب أن تقاسى عذاب 
الغربة وهى ترعى طفلها فى أرض غير أرضها » وبين قوم ليسوا 
بقومها .. !! لكنبا مشيئة الرب .. أليس هو الذى أمر يوسف 
بالرحيل ؟.. خليرخلوا -. 


كه 


0 
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أوشك الليل على الرحيل » وما تزال فيه بضع لحظات توشك هى 
الأخرى أن تنتبى لتؤذن بمشرق فجر جديد » ومع ذلك لم يستطع 
هيرودس أن ينام » فقد خاصمة طائر الكرى » وحلقت فوقه أطياف 
السهد فأسهدته .. إنه الرجل الذى عانت له الجباه وانحنت له 

# عم 2 

الرعوس تجله أو مذلة » ومع ذلك فالفكر يوجعه » والسهاد يصر 

منذ ساعات كان هيرودس يعبث مع العابثين من حاشيته. ا 
بأغنيات جواريه » وهم ينشدوك أعذب الألحان » ويرقصن فيلَهينَ 
عاطفته ويشعلن جدوة غريزته .. يعب من ككوس الكمر .. 
يتخاطفها من ايدى حسناوات قصره » 8 بر حيق جمالهن )2 
ومفاتن أجسادهن , ورجاله من حوله.. يشاركونه الشراب 
فيخيل إليه كأن أشباحا تنظر إليه .. فيرتد به البصر خائر القوى . 
حزين النفس . 

ومضى هيرودس بخطوات مترددة والفكر يملا رأسه ع5 
اقترب من مجدع إحدى جواريه .. صاح دوك ان يدرى : 
- امنرديتن . أسرديسن ٠.6‏ 


م 


كانت أمنرديس فتاة رائعة الجمال .. عذبة الصوت .. ندية 
القلب .. ولم تكن من بنات فلسطين .. ولكن كانت من بنات 
النيل .. حفيدة الفراعنة » اختطفها الرومان ذات يوم » من بين قومها 
فى عيد وفاء النيل .. وابتعدوا بها عن مصر .. حيث باعوها فى 
فلسطين .. وعاشت أمنرديس تقاسى الغربة والعبودية .. تصارع 
أمواج الحياة القاسية » فراحت تنفس عمًا فى نفسها ومشاعرها أحزانا 
باكية » وسمع شمعون أحد أصدقاء هيرودس صوتها فاعجب بها 
وسره جمالها » فآأخذها إلى قصر سيده » لتصبح واحدة من جواريه : 
وقرّببا هيرودس إليه » فقد كان يطيب له أن يستمع لصوتها .. لكن 
قلببا كان مشدودا إلى هواها فان لها حُبًا لا تنساه . إنها ما تزال على 
عهدها لفتاها .. ابن عمها .. لقد كانا على موعد لزفافهما » ولكن 
مشيفة جند الرومات ومشيكة غيرودس آبيت عليما غير ذلك .. شاء 
الرومان إلا أن يفرقوا بين الحبيبين .. فراقا من غير وداع » ودون 
أن يتزود كل منهما من الآخر بزاد يخفف عنبما لوعة الفراق » ومن 
أجل هذا كانت أمنرديس حاقدة على الرومان ناقمة على هيرودس . 

وحينا نادى عليها هيرودس .. كانت ما تزال ساهرة .. تجتر 
ذكرياتها » وتتحرق شوقا إلى مياه النيل » وشمس مصر التى تذكرها 
بالحتها .. تتذكر فتاها .. ترى هل اختطفه الرومان ؟! ألا ما أعجب 
هذه الحياة .. هنا فى فلسطين .. يقاسون من ظلم الرومان » وهناك 
فى مصر .. يقاسون ظلم الرومان .. فما أقسى هؤلاء المعتدين ! 


ما كادت أمنرديس تسمع صوت : حتى أسرعت إليه 1 


(العذراء مريم م/ا) 
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: فلمحت ف عينيه سطورا من الحيرة والقلق .. بيها هو أسرع يقول‎ ٠ 
أما زالت يقظى يا أمنرديس ؟!]!‎ - 
إنما كنت الليلة على موعد مع النوم يا سيدى .. حين سمعتك‎ - 
تنادينى » فهلا أستطيع أن أفعل من أجلك شيعا ؟‎ 

فتنبد هيرودس وقال فى ياس : 
- لا .. لن تستطيعى أن تفعلى شيئا يا أمنرديس .. لقد عجزت أن 
أحقق لنفسى ما أنشده !! 
- عفوا يا سيدى » فما يستطيع أحد أن برقض للمولاى مرا / 
- لكته حدث :يا أمدرديس .: لقد عجرت أن أحقق لنفسى الراحة . 
- فَمْرنى بما يريج بالك .. إن شاء مولاى » فبضع كئوس من 
الشراب . 
- ليا أمنرديس . 
- فماذا إذن يا مولاى ؟ 
- انتوم .+ 
- النوم ؟! بحقك يا مولاى ماذا تريد ؟! 
- هو كذلك يا أمنرديس .. فهل لك أن تنادى النوم لهل جفنى ؟ 
- ألم أقل لك إنك عاجزة عن ذلك .. إن الانسان يستطيع أن يفعل 
الكثير » ولكنه قد غجز عن. تحقيق أبسط الأشياء .. النوم مثلا . 

كانت أمنرديس تنظر إلى هيرودس » فترى فيه صورة الحاكم 
الظالم » الع هر جد الذين أبعدوها عن فتاها .. 
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وصاح هيرودس : 

2 0 0 5 . 
- إلى بككؤس الخمر يا أمترديس .. لعلى أنسى نفسى . 

قالت امتر ديس : 
- ما حاجة لى به فالغناء يطربنى .. وأنا أريد أن أبتعد. إلى عام 
السنيات :. إلى بككئوس الخمر:'. فاملئيبا ‏ واسكبى فيبا من رحيق 
مكرك فا رسكرلن وينسينى احزانى . 

حينا دخل هيرو دس حجرتةه .. أدهشه ذلك الظلام الذى عاذ 
جنباتها فقد انطفأت كل الشموع » وحينا أقبلت عليه أمنرديس كان 
يتخبط فى ظلامه » فراحت تعيد إشعال شموعه .. لكنبها ما تكاد 
تشعل واخدة :. حتى تنطفىء الأخرى ؛ وسنيدها ينظر إليبا ف 
يأس » وقد تتابعت فى ذهنه صور الحلم الذى راه .. شموعه المنطفئة » 
وصوت أشباح ضحاياه يلاحقونه » وتذكر هيرودس الرّجال المجوس 
الذين ذهبوا يبحثون عن الطفل .. لقد ا أماله .. لم يعودوا 3 
27 0 
- لن يعودوا .. تركونى وحدى .. الويل لهم !! 
أمنرديس ليسكبها فى جوفه .. حتى لعبت الخمر بعقله » فراح فيما 
يشبه النوم لتعاأوده صور وأحداث حلمه واستيقظ فزعا وهو يصيح : 
- لا .. لن يكون ذلك .. ليقعل كل طفل فى بيت لهم . 

ولدهشته مع صوت شمعون يقول : 
- وما جاور بيت لحم 


اوهو 


- نعم وما جاورها » فليذهب الجند » وليآتوفى برءعوس الأطفال . 
- ولابد أن يكون رأس هذا الطفل واحدا منها . 

ما أشرق صباح اليوم التالى .. حتى كان رجال هيرودس 
يقتحمون الدور .. .يتيكون حرماتها .. ليبحثوا عن كل طفل وأعملوا 
سكاكينهم فى رقام الأطفال حتى امتلأت الشوارع يدماء الأبرياءة ء 
وارتفعت صرخات النساء تشكو ظلما فاق كل الحدود » وبدت 
النساء فى بيت لدم وقد لبسن السواد على فلذات أكبادهن » وحزن 
الرجال على أطفالهم » لكن هؤلاء وهؤلاء .. لا يستطيعون إلا أن 
يحتبسوا اهاتهم ويمسكوا دموعهم » وفى قلوبهم لفة الإنتقام . 

وأعادت هذه الصورة إلى أذهان الناس .. ما حدث لبنى إسرائيل 
ل مغر ١‏ ين عصت بيع عضب ترعرة .. فاستحيى نساءهم 
وقتل أطفالهم » وغدت يبت لحم وما حوها وقد تسربلت فى ثياب 
سود » وأخذ الناس يبكون على الحقيقة التى ضاعت وسط زحمة 
الظنون » ويأسفون على الأمل الذى كاد يشرق فى حياتهم .. أمل 
النبى الجديد .. ومع المخوف والفزع .. يسائل الناس بعضهم ما ذنب 
هؤلاء الأطفال ؟1.. أما يكفى ما يفعله الرجل بشعيه من السخرة 
والتعذيب إرضاء لسادته من الرومان ؟ وما يستطيع الناس إلا أن 
يطلبوا الرحمة لأبنائهم » والخلاص من الطاغية » وأن يحفظ رسوله 
من سكين هيرودس ». 5 رحم موسبى من سكين فرعون . 

وفى خحضم تلك الدماء الزاخرة التى أراقها هيرودس .. بحث القوم 
عن مريم وطفلها » فقد عرفوا ما كان من أمر هيرودس والمجوس ء 


 ؤوؤؤ‎ 


00 أن مرب ا ال 0 هيرودس » 
ظن بعضهم أن رجال هيرودس قد قتلوا الطفل 0 باح 
قال أحدهم : 
وبحث القوم عن يوسف » فلم يجدوه » وتساءلوا فيما بينهم : 
- ترئى ماذا حدث هم ؟ 


وهتف اخر : 
- وأين سالومة ؟ 
فردد الجميع : 
قال بعضهم : 


- فلنبحث عن سالومة » فلعلنا نجد عندها إجابة لسؤالنا . 

وتفرق البعض يبحث عن سالومة » وبقى اخرون ينتظرون ؛ 
ومازال السؤّال يلح عليهم : أين ذهبت مركم وطفلها ويوسف 5 
ثم .. لماذا تركوا ديارهم وأهلهم ؟ أيمكن أن تكون مريم ما تزال على 
حزنها ما أصاب قومها ؟! 

واختلف القوم . 

فآما هؤلاء الذين طمس الحقد على قلوبهم » وعَمّت بصائرهم عن 
نور الحقيقة .. فقد شطوا فى ظنونهم » فاعتقدوا أن مريم ويوسف 


قد هربا خوفا من بطشهم » وليخفوا معالم جريمتهم » وليسكبوا 


ت وات 


دموع عارهم . وأما من كان مؤمنا بالله وببراءة مريم .. فقد زاد إيمانا 
على إيمانه . 
وبينا كان الجميع فى دهشتهم وأفكارههم .. وصلت إلميم اخبار 
مذابح هيرود س قُْ المدينة » وكن حزكت القوم لما يفعله هيرودس » 
فقد أسعدهم أن تكون مريم وابنها قد ابتعدا عن الخطر . 
وصاح من يقول : 
- إنيا مشيفة الرب .. شاء أن يحفظ اريم وابتها ء. فامسكوا سرم 
فى صدور؟ وادعوا الرب أن يكون مع من تركونا على غير موعد 
وبلا نظرة وداع .. أن يمنحهم الله السلامة . 
فردد الجميع : 
عي 


واب د 


كك 


ل ثناه9ة ‏ 
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كان القمر يحرس الكون بنوره .. يلقى ضوءه على طول 
0 ا ا ل ا 

وغادر الجميع أرضهم ليشدوا رحاهم إلى مصر .. اتخذوا من الليل 
ستارا يحميهم من أعين الرقباء . 

ومضى الركب بعيدا عن أرض هيرودس .. شيخ عجوز يقارب 
التسعين من عمره .. يحسك بيده زمام حمار أسود » وبيده الأخرى 
عصا يتوكاً عليها » وسيدة جميلة فى ربيع عمرها .. ترتدى ثوبا من 
الصوف الأسود الخشن . ٠‏ تغطى ا بطرحة ناصعة البياض ١‏ 
وهى تداعب طفلها الذى يرتدى سروالا طويلا » وقد علقت على 
صدره تعويذة » وريشة قرمزية اللون » وخلف العجوز والآم سيدة 
أخرى فارعة الطول .. تحمل متاع القافلة .. صرة بها ملابس 
طعام .. إنها سالومة . 

وعندعا وصل الرركب إل أمسوار اللديية .. لم يسمح لهم الحراس 
بالخروج » فقد صدر أمر هيرودس بذلك . 

قالت مريم فى نفسها وقد شعرت بالخوف : 

وتعدم 58 |الحراس سْ يو سف وسأله : 


ب يع#ه 9‏ 

- من أنتم '؟ 
- فأى الجهات تقصدون !| 

فارتبك يوسف وهو يقول : 
- إنما نقصد بلدة بعيدة لتقدم وأجب العزاء . 

لم تهالك مريم نفسها . فقد غلبها البكاء وهى ترجو الحراس أن 
يفسحوا هم الطريق .. ونظر إليبا أحد الحراس وهو يقول : 
- لكننا يا سيدق لا نملك ذلك .. فإن مفاتيح الأبواب أخذها رئيسنا 
ولن يعود إلا فى الصباح . 

وقال الثانى موجها كلامه إلى باق الحراس : 
+ هلموا أيبا الحراس .. ققد انتصف الليل واشتدت برودة الحواء . 

يبنا اكيب الحراس بعيدا .. بشيسب .. مريم والعائلة ‏ ولأمر 
عا خلت سالوفة الفلفل عيبى واققريت: من الآبوات اأوصنة .. فند 
الطفل يده ووضعها على الأقفال .. ولشد ما كانت دهشتهم حينا 
انفئحت الأبواب » وخرجت الأسرة تمضى ف الطريق . 
فجبحوا إل مكات ترودوث ببعض الماء .. حتى إذا أعذت الشمس 
تميل نحو المغيب .. غادروا مدينة الخليل . 

كان القمر يشرق عليهم من عليائه فى السماء .. يكشف أمامهم 
معالم الطريق .. كانه حارس لهم .. وكانت سالومة تسرى عنهم 
وحشة الطريق يأحاديثها العذبة وكلماتها الحلوة .. وهبت النسمات 


ههة هس 


ندية طيبة .. تسطر فى سجلات الخلود أروع ايات الله » فشعر 
الراخلوت نض الأمن ء واوو1 إل اشصرة خيل قائية عند سلف 

وهكذا مضت العائلة .. يرون فى مشرق الشمس وهغيبها صورة 
لقدرة الرب » وك تعرضت العائلة فى طريقها لكثير من امخاطر .. 
فهذان أسدان وحشيان يقابلاهم فى الطريق » فيرتاعوا لمراهما » ولكن 
الطفل ينظر إلى الوحشين ٠‏ فإذا هما قد أحنيا رأسيهما كأ:هما قطتان 
لنت .كنظ عق ا لكي كانتب 2 2 تالاه 
للصوص وللعطش حين ينفذ ما معهم من ماء .. ولكن الطفل عيسى 
استطاع أن عبد بم آل حعيت الام . 

كانت الطريق طويلة شاقة » وهم يفكرون فى أمرهم .. لقد تركوا 
الأهل والأصحاب إلى ديار غريبة .. ليس فيها بيت للرب يمجدونه » 
والرومان هم الرومان .. يسيطرون عليها » فهل يقدر هم ان يجدوا 
فى مصر الامان والسلام ؟ وهل يكون حا م مصر ارحم من 
- رباه هذه روح منك .. كلمتك القاها إلى ملا كك .. فلعكن معنا 
حتى نعود إلى قومنا . 

ومضى الجميع فى طريقهم إلى مصر .. يصعدون الروابى حينا ؛ 
ويجتازون الرمال او يلفون حول الا كام حينا آخر .. يطالعون في 


85 اب 


الشمس صورة رائعة لحكمة الرب حين يكون النهار .. ويرون فى 
القمر رسول هداية لهم فى طريقهم .. حين يكون الليل . 

وشعرت مريم بالسعادة ») وشاركها فى سعادتبا يوسف 
وسالومة .. فما هى ذى أطلال مدينة (الفرما) تبدو لهم من بعيد .. 
تلك المدينة التى حدثهم عنها أهل البادية .. إذن فقد وصلوا إلى 
مصر .. فحق لحم أن يسعدوا . 

ولأمر ما أراده الرب .. قضوا ليلهم خارج المدينة .. فما كادوا 
يستقرون فى مكانهم .. حتى طوّفت بأذهانهم ذكريات كثيرة .. فإلى 
مصر .. جاء جدهم إبراهم وزوجه سارة » وفى مر شاء الله ليوو سف 
أن يصبح أميئا على خزائنها ؛ وفى مصر لقى قوم مومى الكثير من 
الظلم على أيدى فرعون حتى شاء الله لهم أن يرحلوا . 

قال يوسف لريم : 
- ما أشبه الليلة بالبارحة . 

وقالت سالومة : 
- وما أشبه فرعون مصر وما كان يفعله بذلك اليرودس وما يفعله 
بأرض المهودية .. ترى هل تكون نبايته كا انتهى فرعون ؟! 

وأمكت سالومة دمعة كبيرة .. كادت تغسل وجهها حين 
تذكرت أورشلم وبيت لحم !! 

ومضت بهم الذكريات . 

عو امسر نشأ موسى » وحفظه ارب اتن رعو ا 
أوحى إلى أمه فوضعته فى صندوق وألقت به فى الم » ثم تلقفه آل 


ماه -- 


فرعون + ثم شاء الرب لأم موسى أن ترضعه وترعاه .. حتى شب 
فتى » ليكون بعد ذلك نبي 
وراحت م ريم تستعيد صفحات حياتها .. يوم هلتك عشيثة 
الرب © ويوم أنقذها الله وطفلها من سكين رجال هيرودس ٠.‏ 
وأيقظها من تفكيرها سؤال سالومة : 
- فم تفكرين يا أم نبيى .. وهذه قسمات وجهك تنطق بذلك ؟! 
-لقد تذكرت يا سالوفة ما لاقاة موسى عل أبدى قومه من 
جحود .. وما احتمله من فساد عقوهم ونبذهم تعالم رمهم . 
- إذن فآنت خائفة على إبنك ؟! 
- نعم فما عدت أخشى هيرودس .. إنما أخوف ما يخيفنى .. حقد 
القوم وخيانتهم . 
- إن الرب الذى نصر مومى ومن معه .. إنما هو ناصر بنك 
يا مرجم . 
وأشرقت فى نفس مريم نسمات الأمل » وهى تنظر إلى ابنها ؛ 
وتور يلتعك من وجمهه :- فيضىء خا لخولة .د 3 ينما :+8 جد 
فيه عزاء وسلوى .. فتبرع إلى ربها .. تصلى له وتشكره وتدعوه . 
وأشرق صباح اليوم التالى .. وبدأ قرص الشمس يعلوا فى الافق .. 
ومضت العائلة فى طريقها حتى وصلوا (بسطة) .. فاتمهوا إلى شسجرة 
قائمة هناك .. فجلسوا تمتها وقد يبست حلوقهم من شدة الظمأ بعد 


اك 


أن انتبى ما معهم من ماء .. وترددت على شفتى يوسف المتيبستين 
بضع كلمات وهو ينظر إلى الطفل .. وم كانت دهشتهم أن يروا 
سلسبيل ماء صاف .. والطفل على حافته يمسك بقطعة من حديد .. 
يدق بها الأرض فيتدفق الماء .. فشربوا ليستانفوأً رحلتهم . 


كك 
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- أمنرديس .. أمنرديس 

نداء ينبعث فى #مس .. وطرقات خفيفة تقرع الباب .. حيث 
جلست أمنرديس مع ذكرياتها .. تتذكر أهلها وخيارها .. :هات .. 
فى مسر .. قا عوك هلا الل انك ا ى عدر ؟! اك إن 
يكون لسيدها الذى تركته منذ ساعة يعالج الام نفسه وجراحها ؟ 
أيمكن أن يكون صوت الشيطان شمعون الذى يحاول أن يبثها لواعج 
نفسه عله يمد عندها أمال ححبه ؟1 

ومرة أخرى سمعت من يناديها : 
- أمنرديس 6.. امترديس , 

ترددث الفناة فى ختطواتها وعى تتبيا لفنح الياب .. لكنها 
شريكتها فى الآلام ورفيقتها فى الأسر .. كم سعدت كل منهما بالأخرى 
سعادة أنستهما بعض ما تشعران به من عذاب ومذلة .. حتى خيل 
هما أن القدر قد خط هما فى لوح مقاديره طريقا واحدة .. فوجدتا 
فى لقاءاتهما وأحاديئهما ما يخفف عن نفسيبما أحزانهما . 

قالت راحيل وهى تخطوا 9 الداخحل بخطوات حذرة : 
- طاب مساوك ياأمنرديس . 
- بل قولى : طاب صباحك يا راحيل » فما هى إلا لحظات حتى 
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يشرق الفجر .. ومع ذلك .. لم تكتحل عيناى حتى الآن بالنوم . 
- أعرف فيمن تفكرين !! 

- لكانك تقرأين سطور أفكارى .. يخيل إلى أنه يبتف لى أن أعود 
إليه » وما يدرى تلك الأغلال التى تقيدنى .. ما زلت أذكره 
هناك .. على شاطىء التيل .. عند شجرة الجميز الضخمة حيث 
اعتدنا أن اللقى .. لصتي الحباء وأطمييه الأمل ... 
- تتحدثين عن ابن عمك تاحور .. حبيب فوٌادك .. أليس كذلك ؟ 
- وهل لى أن أفكر فى غيره يا راحيل ؟! 
فضحكت راحيل وهى تقول : 
- شمعون .. مثلا ؟! 

فاشاحت أمنرديس بوجهها وهى تقول : 
-- هذا الشيعطان الكريه .. لعنته الالهة . 
- ولكنه حبك ها أمترديض ..: لعل جمالك سحره » أو صوتك 
[أسكرة ]! 

فتنبدت أمنرديس وهى تقول : 
- وهل بقى لى من جمالى ما ياسر هذا الشيطان ؟! يا للآلحة دعينا 
من هذا الحديث يا راحيل . 
- ففيم نتحدث إذن يا أمنرديس ؟ عن فتاك ؟ .. ابن عمك 
- تعلم الالهة م تتوق نفسى إلى رؤيته !! 


- وقومى .. كم أحن إلى مصر حنين الزهرة الذابلة إلى القطرة 
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الندية .. 5 تشتاق نفسى إلى شربة من ماء نيلها أطفىء بها ظمئى .. 
فهل تقدر لى الآلهة أن أعود إلى مصر ؟! 

فاعتدلت راحيل وهى تقول : 
- ذكرتنى بمصر يا أمنرديس . ٍ 
- إنما أذكرها دائما يا رحيل .. أذكرها مع كل نسمة هواء .. مع 
عل وله قلنت ع كل لإراقة لاي ا 
> ابام عليك يا امترديس:. . فهذا حنين الوطن يتردد دائما على 
اي حو ا ا / 
ولد فى أرض اليهودية .. فى بيت لحم . ذلك ما حمل سيدك على قتل 
كثير من الأطفال ؟! 
- نعم يا راحيل .. مازلت أذكر تلك الكلمات التى سمعتك 
0 .. تلك الأغنية العذبة التى كنت تنشدينها فى سكون الليل .. 
المجد لله فى الأعالى وبالناس المسرة .. 50 أحس فى كلماعبا ولا 
ينا : 
- إنبا تلك الأغنية التى كان الرعاة يرددونها .. بشرى للناس . 
- لكن بحق ربك .. أما يزال الناس يتحدثون عن هذا النبى ؟ أم 
تراهم ظنوا أن هيرودس قتله فيمن قتله من أطفال بيت لحم ؟! 
- لايا أمنرديس .. الرب قادر على أن يحفظ نبيه . 
يصن الآلة .. حدثينى عن النبى الجديد .. فإنى أشعر كأن هاتفا 
يبتف بخير للناس على يديه . 

قالت راحيل : 
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- بل حدثينى أنت عن مصر يا أمنرديس . © أتمنى أن أرى بلادكم . 
-فستجدين هناك أهلك وقومك . 
- ومن أجل هذا جئتك الليلة لأنبئك سرا .. أستودعه قلبك . 
- فاذ كرئ ما شفتث. . 
- إن الطفل الذى ينتظره قومنا .. نيا .. فى مصر الآن فى وطنك 
يا أمنرديس .. هو وأمه العذراء ويوسف يعيشون بين قومك . 
ارايت 3 أنا فى شوق إلى مصر!] 

وراحت راحيل تحكى لأمنرديس ما سمعته عن مريم وابنها . كللش 
الأخبار التى رواها أحد التجار القادمين من مصر . 

كان هيرودس .. ما زال يحاول أن يغمض عينيه » ولكن القلق 
يوجعه .. ووخزات قاسية تساهة) الاكه . 8 قتلى من أبرياء ع 
ودمعت عيناه .. ولم تكن قد عرفت الدموع من قبل » وما أقصى 
دموع الظالمين على الفسهم .. أتراها كانت دموع الخوف 

3 ء 0 1 
نما ينتظره ؟ أم دموع الالام التى تفتت جسده ؟ أم تراها دموع الندم 
الذى يعتصر قلبه ؟!.. فبينا هو كذلك مع من يهتف به : 
- يا هيرودس .. إن الطفل الذى تبحث عنه ما زال حيا . 

وتحرك الرجل فى فراشه .. وفتح عينيه يحاول أن يرى مصدر 
الحائف .. لكنه لم ير شيكا .. حتى إذا أغمض عيديه .. عاد صوت 
الهاتف يناديه : 
مصر . 
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وبع عررسس وح جد لما وي عو ات يزكر سبج 


أن يختفى ال هاتف ٠‏ فقال وما يزال يغمض عينيه : 
- وماذا أفعل ولست بقادر على النبوض من مكانى ؟!! 
- أرسل إليه جنودك ليقتلوه .. فى جبل قسقام .. أرسل جنودك . 
صاح هيرودس صيحة تردد صداها فى أرجاء القصر . 
واستيقظت أمنرديس وراحيل من أفكارهما وهرعتا إلى سيدهما وقد 
عبدج صوله اوهو يقول : 
با حل :كلدي ارد إل قمر .. الباتوق بياض الطفن : 
أمسكت راحيل وأمترديس عن الكلام ا 
نظراتهما 7 زال صوته يمزق 0 5" 
- فليذهب الجنود إلى مصر .. إلى جبل قسقام ولياتونى برأس الطفل 
وأمه . 
وذهلت ا وودت لو استطاعت أن تذهب إلى مصر » 
ولتحذر قومها من رجال هيرودس . 
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ألفت مريم وصحببا الحياة فى مصر .. فقد وجدوا فييا الأهل 
والأصحات + وأنيا خلوا .. كانت الركة تصحيم .. وكانا اراد 
الله أن يزيد من مصر بركة .. لقد باركها يوم وفد إليبا إبراهم 
وسارة .. ويوم شاء ليعقوب وبنيه أن يدخلوها امنين .. وها هو ذا 
يباركها بمريم وعيسى .. يصحبها يوسف .. يتنسمون فيها ريح يوسف 
ويعقوب وإبراهم . 

ومضت الأيام » والأسرة تنتقل من بلدة إلى أخرى .. ينشر 
أفرادها الحب والسلام + ويزرعون ق قلوب الباس الآمل .. تركوا 
بسطة إلى امحمة ثم إلى غيرها .. حتى نزلوا أوين .. هناك غرس فيها 
عيسى شجرة البلسم .. مخضرة أوراقها ورافة ظلاها . 

وى مصر.. رأى يوسف ومريم كثيرا من آيات الرب 
وحكمته .. نسمات شلية تحمل عل أجنبا رمل اللياة إل ماق 
الكون وعن فيه واليل ,عدب يقيش اسيل . 

لقد كانت مصر لعيسى كتابًا مفتوحًا .. يطالع بين سطوره ايات 
ناطقة يقدرة الرنه ). وهيورا رالحة لليكنيه : 

ولشد ما أحربى أن يجدوا مصر ... وقد عيث بها الرومان 5 عيثوا 
بفلسطين .. ولا شك أمهم شاهدوا وسمعوا كثيرا من مظاهر الكفاح 
وقصص البطولة التى كان المصريون يتغئون بها .. ويعلنون إصرارهم 
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على تطهير أرضهم من الرومان .. ترى هل كانت مريم تدعو ربها 
أن يقدر لمصر من ينشر فيها العدل والسلام ؟! 

صور كثيرة تلك التى رأتها العائلة المقدسة ...وهم يستقرون حينا 
أو يتابعون السير أحايين كثيرة .. حتى وصلوا هناك .. فى اجنوب 
فى جبل قسقام .. على الضفة الغربية للنيل .. لعلهم كانوا يخشون 
أعداء هم .. أو لعلهم أرادوا أن يتعبدوا لربهم 

حتى كانت ذات ليلة . 

كان كل شىء هادئا .. فالليل قد أرخى أستاره عل الكون .. لنه 
بغلالة حالكة السواد .. لولا تلك النجوم التى بدت لامعة فى السماء 
كأئها مصابيح .. تملا قلوب الئاس بنور الإيمان » وأحست مريم فى 
تلك الليلة بحنين إلى ديارها وأهلها .. 5 تحن إلى أهلها 0 
الذين ناصبوها الو د ل وليدها .. 3 تتمنى 
تعود إلى أورشلم .. حيث تصلى فى بيت الرب .. ةا 
حيث كان مولدها ومهدها. 

قالت سالومة وقد لاحظت ها ينطق به وجه مريم : 
- أحنين إلى الديار يا أم نبيى ؟ 
- وإلى بيت الرب يا سالومة . 
- وقومك ؟! وهيرودس الذى ما زال يطلب إبنك ؟ 
- ذلك ما محملنى عل الصير .. لكنه لا يمتعتى من اللبنين . 

قال يوسف وهو يكتم مشاعره : 
- فهل وجدت فى مصر إلا كل خير يا مريم ؟ 
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- بل وبرت عا كل عا يد فل لللسط ...ارسي .. عن 
الرومان وقسوتهم .. 5 يذكرنى ذلك بهيرودس . 
> عا إعت إلا أن الرضش كل هفو 
- لكن الرومان ما يزالون يعبئون بفلسطين . 
- ماأحسب إلا أننا سنبقى فى مصر طويلا » حتى يكبر عيسى فيكون 
رسولا إلى هيرودس .. 5م كان مومبى رسوله لفرعون . 
عا عد هل 
- 5 طال بنا المقام فى مصر » ومازال الخوف يورق تفكيرى . 
- أما زلت تخافين على إبنك ؟!.. لقد حماه الرب من شر هيرودس . 
- هو كذللك' يا سالومة .- ولكنى أشعر الليلة كان أمرا يوشلك أن 
يمزق بعض أمننا فى هذه المغارة . 
قال يوسف : 
- لعله الظلام الذى يكتنف الجبل حولنا . 
- ما أحسست ف الظلام بخوف » فإن نور الإيمان .. يمسح عن قلبى 
ظلام الليل . 
قال يوسف : 
للف الب يا مرخ .: ولعلا قلبك بنور الأمان كا مله بنور 
الإيمان .. فدعى مخاوفك » واهدلى .. ولتغمض عيناك .. فعل ى 
ذللف راحة نفسك: 


وهدأ الجميع يطلبون الراحة .. إلا مريم فقد بقيت تصارع 
أفكارها .. حتى ثقل رأسها فنامت . 


- 41197 - 


وأشرق صباح اليوم التالى .. فكانت مريم أسرعهم إلى ضوء 
البار-:. ثم تبعتها سالومة » وراحتا تتابعان الطريق الممتدة ما بين 
الوادى والجبل .. فبينا هما كذلك .. أبصرتا قادما يسرع نحوهما » 
فاحينا بالخوف .. لكن مريم استردت بعضا من شجاعتها وهى 
تقول : 
- لا تفاى يا سالومة .. فإن نفسى تحدثنى كان نسمة من فلسطين 
فى الطريق إلينا .. تعطر أنفاسنا !! 

كان القادم ما زال يسرع فى طريقه .. فما هى إلا الحظات حتى 
أبصرت مريم رجلا يتجه نحوها .. وقبل أن تكبر علامات الإستفهام 
أمامها .. كان يوسف قد أقبل عليها .. فإذا مريم عبتف فى فرح : 
- إنه يوسا !! 

وردد الجميع : 

ا 

وقالت مريم ويوسف فى صوت واحد : 
- نعم .. إلة موسا 2١‏ ترى ها آأمره ؟ وما الذى حمله إلى اجىء 
هنا .. إن وجهه تعلوه مشاق الطريق » فماذا عساه قادم من اجله ؟!! 

كان يوسا واحدا من كم مركم .. تربطه بيو سف صلة قرابة 
ومودة .. ممن عاصروا الاحداث التى مرت بمريم .. واقبل عليهم 

. 1 3 

وما كاد الرجل يبدأ قليلا حتى قال لهم : 
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وسكت الجميع » فقد هزتهم المفاجأة .. أمن أجل هذا جاء 
الرجل إليهم ؟ 

قال يوسف : 
- ماذا تعنى يا يوسا ؟ كيف حضرت إلى هنا ؟! 
- وغوا ذلك .. فنا جحت لأطار حك اللبديت:. لكدى ادر ه من 
- جنود هيرودس ؟! صاح ثلاثتهم معا : 
- هو كذلك وحق مومى . 
قالت سالومة : 
- يا للرب !! أما يزال الرجل على ضلاله ؟! 

وعاد يوسا يقول : 
- ما أحسب أن الوقت يطول بكم فى هذه المغارة . فأحزموا 
أمتعتكم .. وخذوا حذر؟ .. واتخذوا لكم مقاما اخر . 

وأخذ الرجل يحكى لهم ما كان من أمر هيرودس حينا علم ببروب 
الطفل وأمه » وكيف أنه جهز جنودا بالسلاح لياتوا إلى مصر . 
- إنه الشر .. ما يزال يمد للرجل سبيله 1! 

ورفعت مريم يديها إلى السماء فى ضراعة تنادى ربا : 
- اللهم رحمتك فوق مشيئة هيرودس .. فهيىء لنا النجاة . 


وقال يوسف : 
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- هوّنى عليك يا مريم .. فالرب أكبر من هيرودس وجنده .. هلموا 
فلنصل للرب وندعوه . 

وين كانت مرع وساليية يعلوق للرب .. يسالويه الخير 
والأمان .. كان يوسا وقد أجهده المسير وطول الطريق .. فراح فى 
تاعرة امن لثقارة .: وتريد خض علب الوم . كل تن جيل 
حملا ثقيلا .. ثم أزاله عن كاهله . 

وانتبت الأسرة من صلاتهم » فإذا يوسا قد مضى يغط فى تومه .. 
نوم عميق يوحى بمقدار ها كبده الرجل من .. مشاق .. لكن 
الساعات مضت .. والرجل ما يزال نائما ثم اكنفوا الحقيقة .. لقد 
مات يوسا . 


8 


ا 


25 


خم السكون على قصره هيرودس .. إلا من أنات تتردد فى 
صدروء وؤقزات عمارة تين ما يبل فل نفسه من الأم .. بوهدا 
ما يحركها .. كل ما حوله راكد خامد .. 5 يضايقه هذا السكون .. 
وهو الذى آلف الحركة والضجيج » و يشعر بالوحشة لكنه 
المرض .. قد أقعده » كانما يشده إلى فراشه بوثاق متين رغم ما يحسه 
فى هذا الفراش .. جمرا متقدا يلهب ظهره .. وصور كثيرة تتراءى 

هناك .. وعلى مقربة من حجرة هيرودس .. كانت أمنرديس .. 
الفتاة المصرية التى ما تزال تعيش على ذكرياتها .. تفكر فى العودة 
إلى ديارها واهلها .. إلى النيل .. وتركت أمنرديس حجرتها إلى 
شرفتها علها تجد فيبا ريحا من مصر .. كانت النجوم ما تزال تطل 
على الكون من عليائها » وصيحات الفجر الاولى توقظ العالم بنورها 
المهادىء » فتكسح أمامها جيوش الظلام » وأحست أمنرديس بالهواء 
يلامس خديها برفق » ونسمات رقيقة تهبدهد صدرهاء2 وتبعثر 
عصلات شعرها : وهى ماضية فى أفكارها . 
وأهراماتها ونيلها وأهلها , وفتاها .. فبينا هى ديلت سحت بيد 
تربت على كتفيها » فالتفتت فإذا هى .. راحيل . 


الك 


قالت راحيل وابتسامة تملا وجهها : 
- ما أجمل الطبيعة يا أمنرديس !!.. انظرى إلى قرص الشمس وهو 
يبدو فى الأفق .. وإلى أشعتها وهى تنسج على الكون رداء من 
لقا 
- أما أنا يا راحيل .. فارى فيها صورة تذكرفى بقومى .:. لقد كانوا 
على حق حينا اتخذوا من الشمس إلا لهم . 
- والنيل .. يا أمنرديس ؟!! 
- ما أعذب ماؤه وأحلى مذاقه .. عبده المصريون » لما وجدوه من 
خير على يديه » وسجلوا مظاهر فضله .. وقالوا فيه الكثير من 
المديح .. هكذا المصريون يا راحيل .. 

قالت راحيل وقد سعدت بكلمات صاحبتها : 
- أحنين إلى الديار يا أمنرديس ؟.. وحق الرب ما قصدت أن أذكرك 
بجراح نفسك . 

فسكتت أمنرديس قليلا .. ونظرت إلى السماء نظرة » فإذا قرص 
افيس كد غلة لى الألى وا ارات تر راصيل وه مول : 
- ولكن بحق الالهة يا راحيل .. ماذا عن رجال هيرودس الذين ذهبوا 
إل مصر .. من أجل الطفل ... النبى وآمه ؟! 

قالت راحيل : 
- تقد امات الجتود حميعا .. م يضلوا مل جيل فسقام .. أجهدهم 
المسير » وخطمهم طول الطريق .. الرب شاء أن يحفظ النبى وأمه . 
- فادعى الرب يا راحيل أن يحفظ فتاى تاحور حتى نلتقى فى مصر. 


6 حك 
وأصوات الخدم .. يسرعون الخطا فى فزع وهم يعلنون . 
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استيقظت مريم مبكرة ععادتها » وخرجت إلى الجبل .. تنعش 
صدرها بنسماته النقية » وتنظر فى صفحة الوجود ضوء القمر » وهو 
يسرع بخطواته إلى العالم » فإذا لسانها بتف : 
- ما أعظم حكمة الرب !!.. هذا الكون بما فيه ومن فيه .. ايات 
على قدرة الرب .. وهذه الحياة بخيرها وشرها .. مقدَّرة بمشيكة 
الرب .. وإذا كات الرب قد شاء أن يعقب الليل بالنهار والنبار بالليل ع 
ويشرق النور بعد الظلام .. فلا شك أن عدالته اقتضت أن يملا قلوب 
الناس بالأمل .. وأن يغمر بنور عدالته . وفيض رحمته كل ما فى 
الكون . 

وأحست مريم فى تلك الصورة وهى تبتف يبذه الكلمات كاأنبا 
تعبر عما يجيش فى صدرها .. إنها اليوم تشعر بسعادة كبيرة . 

قالت مريم كمن نتحدث نفسها : 
- يات شين ب الاباك .. زنة سي عل الأرس بن عضرا 
خطواتنا .. تتردد أنفاسنا فى صدورنا بمشيئة الرب .. الرب هو الذى 
رسم لكل موجود خطه ف الحياة .. وإذا كان يوسا قد كتب له الرب 
أن ينبى حياته فى هذا المكان .. فهذه حكمته . 

فبيها هى كذلك .. أقبل عليبا يوسف وقال والإبتسامة تملاً 
وجهه : 
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- ما أحسب إلا أنك تنجهين بقلبك إلى فلسطين » وما تزالين على 
عهده وأنلك فى بيت الريه : 
- هو ما تقوله يا يوسف . فهل يقدر لنا الرب ذلك ؟! 
قال يوسف : 
- الرب قد استجاب دعاءك يا مريم » وأمرنى ملاكه أن نعود إلى 


وحكى يوسف لريم من أمره مع ملاك الرب وهو يبتف به : 
- يا يوسف .. قم فخذ الصبى وأمه » واذهب إلى أرض إسرائيل » 
3ن عالت طالبوا نفس الصبى . 

وفرحت مريم وسالومة وصلوا 0 واستعدوا للرحيل 0 
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أرأيت م يسعد الإنسان الخائف حين تزول عنه مخاوفه ؟.. م 
يسعد الغريب حين يكوب إلى أهله ودياره بعد طول فراق ؟.. هكذا 
كانت مريم ويوسف وسالومة وهم يودعون أرض مصر.. حيث 
اتخذوا طريقهم إلى فلسطين . 

ولئن كان الركب قد غادر فلسطين ذات يوم فى ظلمة الليل 
والخوف .. إلا أنهم اليوم يعودون .. إلى أرضهم .. فى وضح النهار 
ونور الإطمئنان .. يحركهم الحنين واللهفة » وتحدوهم عناية الله .. 

مضى الجميع فى طريقهم . وذكريات كثيرة طيبة عن مصر .. 
لك قرسي وصور امالك وادرى اتن اروف رذكييات بار 
الت كانث. مريم تشارك أترابها فى غزل الضوف .. أو أضى معهه 
فى حقول القمح تجمع سنابله .. لتستطيع أن تقيم حياتها وابنها .. 
ليست هذه هى اللحياة . 

وتركات مريم فيما تذكرته ذلك اللص الذى كان ينوى السوء 
بهم ٠‏ ولكن بركة ابنها دفعت به إلى الهداية » فأصبح حارسا لهم .. 
بعد أن كاد يوْذيِم .. وتذكرت مريم ذلك الرجل أقلوم الذى راهم 
ذات يوم .» وهو عائد من حقله عند الغروب فاخذهم إلى داره .. 
يحميهم البرد والمطر .. مم سعدت به زوجته وسعدوا بها حيث 
شفيت .. ببركة ابنها الطفل .. 5 تذكر تلك القرية الحادئة القائمة 
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على النيل .. تل بسطة حيث شاهدت احتفال المصريين بنيلهم .. ثم 
تذكر يوم جاءها من يخبرها بأن حاى المدينة يطلبهم .. فهربوا إلى 
حقل قمح .. أفسح الرب لهم فيه مكانا فلم يصل إليهم جنود 
الحام .. إنها تذكر أيضا مدينة جناح التى استقبلها أهلها بالترحيب 
والماء والزاد .. ثم هى تذكر تلك المدينة العريقة أون عيية رس 
فيها ابنبا عصى يوسف » فغدت شجرة .. اخضرت أغصانها » إنها 
تذكر رحلها إلى الجنوب حيث جبل فسقام » حيث شاء الرب 
لقريبم يوسا أن يدفن هناك ليكون لحم ذكرى . 

يا لها من أحداث كثيرة .. تلك التى عاشتها الأسرة .. 5 كان 
بعضها مرا مرارة العلقم » وبعضها حلو حين كان الرب يتجلى 
عليبم .. وهم بذلك وذاك راضون .. ومريم أسعد ما تكون بابتسامة 
ابنها » وصحبة يوسف . 

نااغى إلا آيام قضنا الأسرة فى الطريق .. نح وصكوا ]ل ندية 
أورشليم .. فإذا هى م تركوها.. حتى وجوه الناس ما تزال 
علامات الخوف بادية عليهم .. صحيح لقد مات هيرودس .. ولكن 
جاء بعده واحد من ابنائه .. ارخيلاوس .. اتراه خيرا من ابيه ؟! 
أم على عهده لم تعظه نباية سلفه !! 

قالت مريم ليوسف : 
- ما أحسب إلا أن هذه الديار ل تعد لنا !! 

وقالت سالومة : 
- ولكنها أرضنا .. أرض أبائنا وأجدادنا .. فهلا ننعم فيبا بالأمان 
تعينا فى ار نب ا 
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قال يوسفف : 
- ها الرنبى ععس .: وليحفظها الله من ظلم الرومان .. م أحس 
بتلك المودة التى تربطنى بها وباهلها .. 

وقالت مريم : 
- ما زلت أشعر بالخوف حتى ليخيل إلى أن هيرودس قد أوصى إبنه 
أرخيلاوس شرًا بنا . 
- إن هاتفا يبتف بى آلا نيقى هنا 
- فهل نعود إلى مصر ؟ 
- لو كان الرب يريد لنا البقاء فى مصر لا أمرنا بالرحيل منها . 
- فاى وجهة نولى وجهنا ؟ فهل كتب علينا الترحال ؟ ثم رفع 
يوسف وجهه كك السماء وقال : 
- يارب .. بحق مومى وإبراهيم .. نحن نسير على هدى منك . 
نمضى فى الطريق التى رسممتها لنا .. نستضىء بنور إيمانك » فهلا يارب 
منحتنا سبيل الرشاد ؟ 

قالت مريم 
د إنا اجن كان عانقا بتق ى أذ انواصل السو إل الناضرة :.. 
فإنها بعيدة عن سلطان أرخيلاوس ولعلنا مبدأ هناك عند قوم نعرفهم . 
- ليكن ما تشائين يا مريم . 

ومضى الجميع فى طريقهم إلى ... الناصرة .. 5 كانوا سعداء 
وهم ماضون فى طريقهم .. ونسمات الامال الصافية تتراءى هم ء 
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وصور المستقبل المشرق تداعب أحلامهم .. كانوا يطالعون فى الكون 
صورا عديدة لقدرة الرب » ويتذاكرون ما مضى عليهم من أحداث 
وذكريات ؛ حتى إذا واصلوا إلى الناصرة وجدوا كل شىء ا 
تركوه .. وكان حانوت يوسف النجار ما زال قائما فى أول الشارع 
كانه فى اتظارة وهناك انناف يوسك عملة هار :. يشارجة 
عيسى العمل والكفاح . وينعمان سويا بما تبيئه لهما مريم من 
سعادة » وتمضى بهم قافلة الحياة حتى يحقق الرب هم ما قدره فى 
لوح مقاديره وليكون لهم بعد فى الوجود ذكرى .. وف التاريخ 
صفحات يتدارسها الخلف عن السلف .. ذكرى على مدى السنين . 


